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 لنــدن - ذكـــرت وكالة أنبـــاء مقربة من 
حـــزب العمال الكردســـتاني المحظور أنه 
أعلـــن وقفـــا فوريا لإطلاق النار الســـبت 
استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبدالله 
أوجلان بالتخلي عن الســـلاح، في خطوة 
مهمة لإنهاء صراع مســـتمر منذ 40 عاما 
وسط رهانات تركية وكردية على أن تؤمّن 
هذه التهدئة مناخا يســـاعد على اتســـاع 
دائرة التســـوية لتشـــمل أكراد ســـوريا. 
كمـــا أنهـــا تســـاعد في تحســـين صورة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 

في الداخل.
لكن شجاعة الأكراد في القبول بوقف 
إطلاق النار ســـريعا تحتاج إلى شجاعة 
مقابلـــة مـــن تركيا لمســـاعدة الأكراد على 
اتخـــاذ قرار نهائي عبر عقـــد مؤتمر عام 
يفترض أن يحضره القائد آبو (أوجلان) 
لإكسابه شـــرعية سياسية تاريخية تكون 
ملزمـــة للأكراد في المرحلـــة الحالية وفي 
المســـتقبل وتقطع الطريق على الخلافات 
داخل الجســـم الكردي بشأن صواب هذا 

الخيار من عدمه.
ودعـــا أوجلان الخميس حزب العمال 
الكردســـتاني إلـــى إلقـــاء ســـلاحه وحل 
نفســـه في خطوة أيدتها حكومة الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان وحزب 
المســـاواة والديمقراطية للشعوب الموالي 

للأكراد.

حـــال  الدعـــوة،  لهـــذه  تكـــون  وقـــد 
نجاحها، تبعات بعيدة المدى على المنطقة 
وقد تنهي صراعـــا أودى بحياة أكثر من 
40 ألف شـــخص منذ أن بدأ حزب العمال 
الكردســـتاني، المتمركـــز الآن فـــي منطقة 
جبلية بشـــمال العراق، حمل السلاح في 

عام 1984.
وفي حال التزم مقاتلو الحزب بدعوة 
زعيمهم، ستكون تركيا المستفيد الرئيسي 
من ذلـــك لكونها قد فتحت الباب بشـــكل 
جـــاد هذه المـــرة لحل قد ينهـــي صراعها 
مع الأكراد في المنطقـــة وليس فقط حزب 
العمال الكردستاني، ويسمح لها بالتفرغ 
لقضايـــا أخرى مثل دعـــم النفوذ التركي 

المتزايـــد فـــي مناطق مختلفة مـــن العالم 
خاصة في أفريقيا وآسيا.

الأوروبـــي  المعهـــد  مديـــر  ويـــرى 
للدراسات حول الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا عـــادل بكوان أن ذلك ”ســـيؤدي 
إلـــى تغيير جذري ليـــس فقط في الحركة 
الكرديـــة، بل أيضا في جغرافية الشـــرق 
الأوســـط وجغرافيته السياسية من خلال 

وضع تركيا في مركز الثقل.“
وفي وقت قد يشهد فيه العراق أخيرا 
نهاية قضية شـــائكة لطالما تســـببت في 
توتر علاقاته مع تركيا، ســـيكون الوضع 
فـــي ســـوريا أكثـــر تعقيدا إذا تمســـكت 
قوات ســـوريا الديمقراطية (قسد) بخيار 
تجاه  والسياســـي  العســـكري  التصعيد 
تركيا أو تجاه الإدارة السياسية الحليفة 

في سوريا.
وفي حـــين رحّب مظلوم عبـــدي قائد 
قوات سوريا الديمقراطية بدعوة أوجلان، 
أكّد الخميس أن قواته غير معنية بها. لكن 
وقف المعارك بين تركيا وأكرادها سيخفف 
العبء عن قســـد علـــى الأقل مـــن ناحية 
التهديـــدات التركيـــة المتتاليـــة بالهجوم 
المناطق  واجتيـــاح  المباشـــر  العســـكري 

السورية الكردية.
ولئـــن كان حجم الوجود العســـكري 
لحزب العمال الكردســـتاني في ســـوريا 

غيـــر معـــروف، فإن انســـحابه ســـيترك 
قســـد في حالة ضعـــف، كما أنـــه يعطي 
مبـــررا للانتقـــادات الموجهة لهـــا، ويزيد 
مـــن الضغـــوط عليهـــا لســـلوك طريـــق 
الحل السياسي مع دمشـــق والبحث عن 
اندماج فعلي مع الإدارة الجديدة بدلا من 
المناورة. عدا ذلك، فإن قســـد ســـتكون في 
مرمى الاســـتهداف السوري والتركي في 

آن واحد.
ويقـــول الباحـــث في مركز ”تشـــاتام 
هـــاوس“ رينـــاد منصـــور إن العلاقة مع 
الأكراد تشـــكّل ”بؤرة توتر“ مع السلطات 
السورية الجديدة التي تعمل على ترسيخ 

سلطتها.
ويرى أن بناء علاقة جديدة بين تركيا 
وحـــزب العمال الكردســـتاني من شـــأنه 
أن ”يؤثـــر على تطور النظام السياســـي 

وتقاسم السلطة في سوريا.“
وقالـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
مـــرارا إنهـــا مســـتعدة للانضمـــام إلى 
الجيش الســـوري الجديد ككيـــان لكنها 
ترفض الاندماج فيه، وهو شـــرط تعتبره 

السلطات الجديدة غير مقبول.
والرهانـــات المطروحـــة على مســـار 
الســـلام الكـــردي – التركـــي – الســـوري 
ستكون مثار اختبار ميداني إذا لم تبادر 
تركيـــا بتفهـــم الإحراجات التـــي يقابلها 

حزب العمال وتمكينه من مناخ مســـاعد 
على إدارة الحوار مع قواعده ومناقشـــة 

تحديات خيار السلام ومزاياه.
وقـــال حـــزب العمـــال الكردســـتاني 
إنـــه يأمل فـــي أن تمنح أنقـــرة مزيدا من 
الحريـــات لأوجـــلان المحتجز فـــي عزلة 
تامـــة تقريبـــا منـــذ 1999 كي يتســـنى له 
قيـــادة عملية إلقاء الســـلاح، وأضاف أن 
هنـــاك حاجـــة لوضع شـــروط سياســـية 

وديمقراطية لإنجاح العملية.
ونقلـــت وكالـــة فـــرات للأنبـــاء عـــن 
الجماعة اســـتعدادها لعقد مؤتمر داعية 
إلى ”ضـــرورة تهيئة الظروف المناســـبة، 
ومن أجل نجـــاح المؤتمر، لا بد أن يتولى 

القائد آبو قيادة المؤتمر شخصيا.“

استجابة العمال الكردستاني 
لنداء أوجلان توسع فرص التسوية

أخطر ما يستهدف 
الغرب أسلحة منسوخة 
من تقنياته وإلكترونياته

محمد بن عيسى… 
قصة رجل ومدينة

{إميليا بيريز}.. 
ميلودراما موسيقية 

حول تغيير الحياة
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 أســمرة - تصاعدت وتيـــرة الزيارات 
المتبادلة بين مصر وإريتريا بالتوازي مع 
التقارب الحاصل بين إثيوبيا والصومال 
وتبادل الزيارات بين كبار المســـؤولين في 
البلديـــن، بما يحمل إشـــارات على رغبة 

القاهرة وأسمرة في إرباك هذا التقارب.
ويأتي هذا في ظل تساؤلات عن مدى 
قدرة الرئيس الإريتري أســـياس أفورقي، 
الـــذي يعرف بتقلـــب مواقفـــه وعلاقاته، 
وكذلـــك مدى جديته فـــي دعم بحث مصر 
عن دور لها في منطقة القرن الأفريقي من 
خلال الاستثمار في الخلاف بين مقديشو 

وأديس أبابا.
وجاءت زيـــارة وزيـــر خارجية مصر 
بدر عبدالعاطي إلى أسمرة، الجمعة، بعد 
وقت قصير من زيارة قام بها رئيس وزراء 
إثيوبيـــا آبـــي أحمد إلى مقديشـــو ولقاء 
رئيس الصومال حســـن شـــيخ محمود، 
بما يعزز التفاهمات بينهما عقب التوقيع 
على إعـــلان أنقرة في ديســـمبر الماضي، 
وعقـــد اجتماعـــات مختلفـــة لمســـؤولين 
كبار في أديس أبابا ومقديشـــو تؤكد أن 
وســـاطة تركيا لحل الأزمة بينهما تحقق 

نتائج ملموسة.
وبحـــث وزير الخارجيـــة المصري مع 
رئيـــس إريتريا أســـياس أفورقي تطوير 
العلاقـــات الثنائيـــة، وتطـــرق معـــه إلى 
مناقشـــة الأوضاع في الســـودان وليبيا 

والبحر الأحمر.
وفســـر مراقبون قيـــام وزير خارجية 
مصر بزيارة أســـمرة علـــى أنها تنطوي 
علـــى تحسّـــب من تحســـن فـــي علاقات 
الصومال وإثيوبيا ونجاح مســـار أنقرة 
في حل الأزمـــة بينهما، وبالتالي إمكانية 
تراجع مقديشو عن اتفاقات أمنية وقعتها 

مع القاهرة مؤخرا.
ويقول المراقبـــون إن مصر وإريتريا 
لا ترتاحان كثيـــرا للتقارب بين الصومال 
وإثيوبيا، حيث يمنح الأخيرة ورقة كانت 
تمثل إزعاجا لها، خاصة إذا نجحت أديس 
أبابا في الحصول علـــى منفذ بحري عن 
طريق دولة الصومال، وتراجعت إثيوبيا 
عن مذكـــرة تفاهم وقعتها مع إقليم أرض 
الصومـــال الذي قرر منحها قاعدة بحرية 

مقابل الاعتراف باستقلاله.
ويجاري أفورقي طريقـــة التفكير في 
القاهـــرة التـــي تضـــع هدفا لهـــا مناكفة 
أديـــس أبابـــا وإشـــعارها بقـــدرة مصر 
على إربـــاك مصالح إثيوبيـــا وعلاقاتها 
الخارجية ردا على انفراد رئيس الوزراء 
الإثيوبـــي بالرأي في أزمة ســـد النهضة 
وفرضـــه الأمر الواقع على المصريين. لكن 
لا يعرف مدى قـــدرة أفورقي على تحقيق 
الهـــدف المصري مـــن وراء المناكفة، وهل 

يقـــدر على خلـــط الأوراق بين مقديشـــو 
وأديس أبابا.

والمشـــكلة أن أفورقي يمكن أن ينقلب 
على حلفائه ســـريعا، فقـــد كان قريبا من 
رئيس وزراء إثيوبيـــا ودعم حكومته في 
حربها ضد إقليم تيغـــراي ثم تحول إلى 
خصم له، وله طموحات في السيطرة على 

بعض المناطق في إثيوبيا.
ولا تضمـــن هـــذه السياســـة تحالفا 
مستمرا بين إريتريا ومصر، إذ أن أفورقي 
إذا وجـــد مصالحـــه مع جهـــة أخرى قد 
ينقلب على القاهـــرة، وربما قادته بعض 
التطورات للتفاهم معهـــا الآن، لكن تغير 
تلك التطورات يمكـــن أن يؤدي إلى تغير 
أيضا في حســـاباته حيال مصر الباحثة 
عن توطيد علاقاتهـــا في القرن الأفريقي، 
وصياغـــة رؤية للحفاظ علـــى أمن البحر 
الأحمر، وإريتريا واحدة من الدول المهمة 
المطلـــة على ســـواحله، ويمكـــن أن تلعب 

دورا في استقراره أو مضاعفة توتراته.

وحافظـــت القاهـــرة وأســـمرة علـــى 
علاقـــات دافئـــة بينهمـــا منذ ســـنوات، 
وشـــهدت تســـارعا في اللقـــاءات عندما 
أبدت مصر اهتماما كبيرا بالتطورات في 
منطقة القرن الأفريقـــي، ومخاوف من أن 
يـــؤدي الصراع في الســـودان إلى تأثيره 
على الأمن في البحـــر الأحمر، أو رضوخ 
حكومـــة الأمـــر الواقع في بورتســـودان 
لضغـــوط خارجية قد تجبرهـــا على منح 
مزايا عســـكرية لقوى مثـــل إيران وتركيا 

وروسيا، على سواحل البحر الأحمر.
وأظهرت أســـمرة توافقا مع القاهرة 
في رفض التصعيد بجنوب البحر الأحمر 
وعـــدم الانخـــراط فـــي صفـــوف تحالف 
تقوده الولايات المتحـــدة وبريطانيا ضد 

الحوثيين.
الخارجيـــة  وزارة  بيـــان  وابتعـــد 
المصرية عن هذه الحســـابات، مشيرا إلى 
أن زيـــارة بـــدر عبدالعاطي إلى أســـمرة، 
الجمعـــة، جاءت في إطـــار متابعة نتائج 
الزيارة التـــي أجراهـــا الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي لإريتريا في أكتوبر 
الماضي، وتفعيل آلية التنســـيق الثلاثي 

بين مصر وإريتريا والصومال.

هل يقدر أفورقي المتقلب 
على إفادة مصر في 
مناكفة آبي أحمد

الأكراد يراهنون على أنقرة للسماح بعقد مؤتمر عام بحضور القائد آبو

 واشــنطن/كييف - تســـتعد أوكرانيـــا 
لاحتمـــال وقـــف الدعـــم الأميركـــي لهـــا 
عقـــب المشـــادة الكلاميـــة الحـــادة بـــين 
الرئيســـين دونالـــد ترامـــب وفولوديمير 
زيلينســـكي في البيـــت الأبيض الجمعة، 
في وقت يـــرى فيه مراقبـــون أن الرئيس 
الأوكراني سعى لتحسين صورته وإظهار 
نفســـه في موقف الشجاع والمتحدي على 
حســـاب مصلحة أوكرانيـــا التي تحصل 
على الجـــزء الأكبر من الدعـــم من جانب 

الأميركيين.
وأعطـــى زيلينســـكي مبـــررا لترامب 
ليتخذ قرار وقف الدعم المالي والعسكري 
الذي تقدمه واشنطن لأوكرانيا كمساهمة 
مباشـــرة في الحـــرب أو تعويضات على 
الخســـائر ولتقديم الخدمـــات الضرورية 
مواجهـــة  علـــى  ومســـاعدتهم  للســـكان 

مخلفات الحرب.

وســـهّل التصعيد الكلامـــي للرئيس 
الأوكرانـــي مهمـــة ترامـــب فـــي تنفيـــذ 
إســـتراتيجية وقف المساعدات الخارجية 
التي تقدمها بلاده ليشمل القرار أوكرانيا 
أيضا خاصة في ظل مماطلة زيلينســـكي 
فـــي التوقيـــع علـــى اتفاقية المعـــادن مع 
واشـــنطن، والتـــي يراهن عليهـــا ترامب 

لتغطية خسائر بلاده في أوكرانيا.
وقال المحلـــل السياســـي فولوديمير 
فيسينكو ”لم تعد الولايات المتحدة حليفة 
لأوكرانيا،“ مضيفا أنه لا ينبغي أن يكون 
بشـــأن استمرار الدعم  هناك ”أيّ أوهام“ 

العسكري الأميركي.
وحـــذر فيســـينكو مـــن أن التأثيرات 
قـــد تكون ”كبيـــرة“ لأن الدعـــم الأميركي 
بـــل  الأســـلحة  توريـــد  فقـــط  يشـــمل  لا 
العســـكرية  الاســـتخبارات  وأيضـــا 

والاتصالات.

ورغم المواجهة في المكتب البيضاوي، 
قال زيلينســـكي لشـــبكة فوكس نيوز إنه 
أن العلاقـــة مع ترامب  يعتقـــد ”بالطبع“ 
يمكـــن إنقاذها واعترف بـــأن القتال ضد 
روســـيا ”ســـيكون صعبا“ من دون الدعم 

الأميركي.
وقدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا 64 
مليار يورو كمساعدات عسكرية منذ بدء 

الغزو الروسي، وفقا للأرقام الرسمية.
وذكـــر معهد كيل، وهـــو هيئة بحثية 
اقتصادية ألمانية، أنه من عام 2022 وحتى 
نهاية عـــام 2024، قدمت الولايات المتحدة 
مـــا مجموعـــه 114.2 مليار يـــورو (119.8 
مليار دولار) كمساعدات مالية وإنسانية 

وعسكرية.
وســـاهم الاتحـــاد الأوروبـــي والدول 
الأوروبيـــة الفرديـــة بنحـــو 132.3 مليار 

يورو.

وقـــال مصـــدر عســـكري أوروبي في 
وقت ســـابق إن الوضع سيصبح ”معقدا 
بالنســـبة إلـــى أوكرانيا بحلول  للغاية“ 
مايـــو أو يونيو دون دعـــم أميركي جديد 
فـــوق مـــا تعهـــدت بـــه الإدارة الســـابقة 

بالفعل.
وأفاد مصدر في رئاسة أوكرانيا بعد 
المشـــادة الكلاميـــة أن ”التحالف الجديد 

مـــع الـــدول الأوروبية ســـيحمي الحرية 
والديمقراطية وقيمنا المشتركة.“

وذكر المصدر أن الخلاف يمثل ”إجابة 
منطقية على سؤال ما هو التالي ومن هو 
صديقنـــا ومن هو عدونا. هـــذا أمر جيد 
وأضاف المصـــدر أن أوكرانيا  بالفعـــل.“ 
تعتقـــد الآن أن ترامب وفانس ”يصطفان 

بشكل علني مع روسيا.“
وأثـــار التحول المفاجـــئ الذي أحدثه 
ترامب في الموقف الأميركي من أوكرانيا، 
وتهميش كييف وأوروبا وسعيه للتقارب 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قلق 

دول الناتو.
وأكـــد حلفـــاء أوكرانيـــا الأوروبيون 
الذيـــن من المقـــرّر أن يجتمعـــوا في لندن 

الأحد، وقوفهم إلى جانب زيلينسكي.
ورأى إيليا نيسخودوفســـكي، رئيس 
معهد التحـــول الاجتماعي والاقتصادي، 

أن أوكرانيـــا يجب أن تعتمد بشـــكل أكبر 
على الدعـــم الأوروبي، لكنه تســـاءل عمّا 
إذا كان الأوروبيون ”مســـتعدين للتحرك 

بسرعة كافية.“
وتابـــع ”كان من الصـــواب أن يدافع 
زيلينســـكي عـــن كرامتنـــا، لكـــن كان من 

الخطأ الدخول في نزاع.“
الأوكرانيـــين  مـــن  العديـــد  وأعـــرب 
لزيلينســـكي،  دعمهـــم  عـــن  العاديـــين 

وأشادوا به.
لكـــن النائـــب المعـــارض أوليكســـي 
غونشـــارينكو انتقده واصفا الجدال مع 
ترامب أمام وســـائل الإعلام بأنه ”حماقة 

مطلقة.“
وأضـــاف ”رأينـــا نهايـــة علاقتنا مع 
ترامب الآن“ محذرا من ”العواقب السيئة 
العســـكرية  المســـاعدات  لوقف  للغايـــة“ 

الأميركية.

«شجاعة» زيلينسكي في البيت الأبيض تسهّل على ترامب وقف الدعم لأوكرانيا

تأثيرات القطيعة قد تكون 
كبيرة لأن الدعم الأميركي لا 
يشمل فقط توريد الأسلحة 

بل وأيضا الاستخبارات 
العسكرية والاتصالات

أفورقي يجاري طريقة 
تفكير المصريين للرد على 
إثيوبيا، لكن لا يعرف مدى 

قدرته على خدمة الهدف 
المصري من وراء المناكفة

الحل بيد أردوغان

في حال نفذ حزب العمال 
مطالب أوجلان، ستكون 

تركيا أكبر مستفيد لكونها 
قد فتحت الباب لحل ينهي 

صراعا تاريخيا

محمد بن عيسى…
قصة رجل ومدينة

{إميليا
ميلودراما
حول تغي

ص١٢ ص٥

عبدالله أوجلان 
أعطاه أردوغان الفرصة ليكون لحظة 

فارقة في التاريخ الكردي

]
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القبائـــل  أعيـــان  أجمـــع   - الربــاط   
الصحراوية المشاركون في المؤتمر الدولي 
الثالـــث للســـلام والأمـــن فـــي الصحراء، 
بـــلاس بالمـــاس، إلـــى جانب شـــخصيات 
سياسية ودبلوماســـية منهم وزير الدفاع 
الإسباني الأســـبق، خوسي بونو، ورئيس 
خوســـي  الأســـبق،  الإســـباني  الـــوزراء 
أن  علـــى  ثاباتيـــرو،  رودريغيـــز  لويـــس 
مقترح الحكـــم الذاتي الـــذي قدمه المغرب 
لحـــل النزاع في الصحـــراء يمثل الصيغة 
الأكثـــر فاعليـــة لتحقيق تســـوية نهائية، 
وحلا يقطـــع الطريق على أعـــداء الوحدة 

الترابية للمغرب. 
واســـتنكر شـــيوخ وأعيـــان القبائـــل 
المؤتمـــر،  فـــي  المشـــاركون  الصحراويـــة 
الـــذي نظمتـــه حركـــة ”صحراويـــون من 
أجل الســـلام“، المناورات التـــي تقوم بها 
جبهة بوليســـاريو، لأنها تصب في خدمة 
عرقلة تطلعات الصحراويين نحو الســـلام 
والتنميـــة، عبـــر الترويج لخطـــاب العنف 
الذي تتبناه منذ ما يقارب الخمسة عقود، 
تنفيـــذًا لأجندات خارجية لا تخدم ســـوى 
مصالـــح ضيقـــة على حســـاب اســـتقرار 

المنطقة.  

وأكـــد الناطق باســـم أعيـــان القبائل 
الصحراوية، الركيبي حســـنة الإدريســـي، 
أن مخطـــط الحكم الذاتي يتماشـــى تماما 
مـــع الدينامكيـــة التي أرســـتها قـــرارات 
مجلـــس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي 
تهـــدف إلـــى التوصـــل إلى حل سياســـي 
واقعـــي ومســـتدام، يتجـــاوز الأطروحات 
الانفصالية، خصوصا فـــي ظل التحولات 

الجيوسياسية الراهنة. 
وأضاف الإدريســـي، خـــلال مداخلته، 
أن تزايـــد الدعـــم الدولـــي لمخطـــط الحكم 
الذاتي المغربـــي يعكس التأييـــد المتنامي 

الـــذي يحظى به من قبل قوى دولية كبرى، 
مشددا على أن هذا الاعتراف الدولي يؤكد 
تفوق المخطـــط المغربي علـــى الطروحات 
الانفصاليـــة، ويكرّس الروابـــط التاريخية 
التـــي تجمـــع ســـكان الأقاليـــم الجنوبية 

بالعرش العلوي.
ودعـــا المشـــاركون إلى تضمـــن الحل 
المغربـــي للواقعية التي يمكـــن أن تضمن 
حقـــوق الصحراويين وتحقق الاســـتقرار 
في المنطقة، حيـــث أكد الأمين الأول لحركة 
صحراويـــون مـــن أجـــل الســـلام، الحاج 
أحمـــد بريـــك اللـــه، أن الخيار العســـكري 
يمكـــن  ولا  بالكامـــل،  مســـتهلكا  بـــات 
الاســـتمرار في التضحيـــة بأجيال جديدة 
من الصحراويين في نزاع مســـدود الأفق، 
داعيـــا إلى البحـــث عن حلـــول تفاوضية 
يكـــون فيهـــا الصحراويـــون شـــركاء في 

القرار النهائي. 
وأضاف المسؤول الصحراوي أن 2025 
سيكون عاما حاســـما لدفع الحل السلمي 
للنـــزاع الصحـــراوي، رغـــم أن القضيـــة 
لا تحظـــى بأولويـــة لـــدى إدارة الرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامـــب، لكنه أكد تفاؤله 
بأن التغيرات في المشـــهد الدولي قد تفتح 

المجال أمام تقدم المفاوضات. 
وأشار وزير الدفاع الإسباني الأسبق، 
خوســـي بونو، إلى أن الصحراويين الذين 
يقطنـــون بمخيمـــات تندوف، فـــي حاجة 
إلى حلـــول واقعيـــة لتحســـين أوضاعهم 
المعيشـــية، بدلا من الاعتمـــاد على قرارات 

دوليـــة تظـــل غير قابلـــة للتنفيـــذ، مؤكدا 
أن اســـتمرار الوضـــع الحالـــي لا يخـــدم 
يعمّـــق  بـــل  الصحراويـــين،  مصالـــح 
تحـــت  الذاتـــي  الحكـــم  وأن  معاناتهـــم، 
الســـيادة المغربية يوفـــر ضمانات لحقوق 

السكان الصحراويين. 
ودعـــا خوســـي بونـــو إلـــى التعامل 
مـــع قضيـــة الحكـــم الذاتـــي بعيـــدا عـــن 
المســـبقة،  والتصـــورات  الأيديولوجيـــات 
معتبرا أن المغرب شهد تغييرات كبيرة في 
الســـنوات الأخيرة، وأصبح أكثر انفتاحا 
فـــي التعامـــل مع قضايـــا الحكـــم الذاتي 

والتنمية في الصحراء.
مـــن جهتـــه، شـــدد رئيـــس الـــوزراء 
لويـــس  خوســـي  الأســـبق،  الإســـباني 
رودريغيز ثاباتيـــرو، على ضرورة الحوار 
لتحقيق حل سياســـي مســـتدام، مشـــيرا 
إلـــى أن الســـلام يتطلب التفاهـــم المتبادل 
والتخلـــي عن الخطابات الإقصائية، داعيا 
إلـــى بناء مســـتقبل مشـــترك يقـــوم على 

التعددية السياسية واحترام الهويات. 
جبهـــة  الختامـــي  البيـــان  وحـــذر 
بوليساريو من العواقب الوخيمة لاستمرار 
الجمود الناتج عن تعنتها ومواصلتها في 
انتهـــاك وقف إطلاق النار، واعتبار مقترح 
الحكـــم الذاتـــي المقـــدم من طـــرف المغرب 
خارطـــة طريـــق مـــن اجـــل الســـلام نقطة 

انطلاق نحو عهد جديد يشمل الجميع.  
وأكد محمـــد ســـالم عبدالفتاح، عضو 
حركـــة صحراويـــون من أجل الســـلام، أن 

”بوليســـاريو عجـــزت عـــن كل محـــاولات 
الإصلاح والتغيير التي دشـــنها نشـــطاء 
كانـــوا ينضـــوون داخـــل الجبهـــة، حيث 
اصطدمـــت كل المطالـــب الملحـــة بتعنـــت 
قيادة بوليساريو وانغلاق نظامها، ولهذا 
فاليوم يبـــدو المقترح المغربـــي هو الطرح 
القابل للتطبيق مقابـــل الطرح الانفصالي 
الـــذي جعل بوليســـاريو أكثر عزلة في ظل 
خســـارتها لـــكل أوراق الضغط التي كانت 

في حوزتها.“ 
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن ”المغرب نجح 
في حشد حلفائه وشركائه الإستراتيجيين 
لتطويق المشروع الانفصالي وعزل داعميه 
في المحافل الدوليــــة، فالمخططات المعادية 
لوحــــدة المغــــرب فتحــــت المجــــال لنقــــاش 
عضويــــة الكيــــان الانفصالي فــــي المنظمة 
القاريــــة الأفريقيــــة، باعتبــــاره كيانــــا غير 
دولي، بل مجرد جماعة مســــلحة تقيم على 
تــــراب إقليمي لدولــــة أخــــرى، وتغيب فيه 
شــــروط وعناصر الدولة، ولا تعترف به أيّ 
من المنظمات أو الإطارات الدولية الأخرى.“ 
ومع توالي ســـحب العديـــد من الدول 
اعترافها ببوليساريو تعزيزا لمكانة المغرب 
دوليا، شـــدد الناطق باســـم أعيان القبائل 
الصحراويـــة على التزام المملكة الراســـخ، 
بقيـــادة الملك محمد الســـادس، على إيجاد 
حـــل نهائي للنـــزاع الإقليمـــي، يقوم على 
مخطط الحكـــم الذاتي وفي إطـــار احترام 
وســـيادتها  للمملكـــة  الترابيـــة  الوحـــدة 

الوطنية. 

 تونــس - توقعــــت وزارة الصناعة في 
تونس أن يدخل مشروع الربط الكهربائي 
بين تونس وإيطاليا ”الماد“، حيز التشغيل 
مــــع موفــــى ســــنة 2028، وتقــــدر كلفتــــه 

الإجمالية بقيمة 1014 مليون أورو.
ويتكون المشروع من كابل بحري بقوة 
600 ميغاواط يربط بين شــــبكتي الكهرباء 
التونســــية والإيطاليــــة، مــــرورا بمســــار 
بحري يبلــــغ طولــــه 200 كيلومتر وبعمق 

يصل إلى 800 متر.
كمــــا يتضمن بنــــاء محطــــة للتحويل 
المــــزدوج من التيار المســــتمر إلــــى التيار 
المتــــردد، وبنــــاء خطين للربــــط بين محطة 
التحويل التي ســــيتم إنشــــاؤها ومحطة 
الضغــــط العالــــي بمنطقــــة المرناقيــــة في 

ضواحي غرب تونس العاصمة.
وتمتد خطوط الربط من منطقة الرأس 
الطيب شــــمال شــــرق تونس علــــى البحر 
المتوســــط، وصــــولا إلــــى جزيــــرة صقلية 
الإيطالية، ومن شــــأنها مســــاعدة تونس 
على التزوّد بنحو 16 في المئة من حاجتها 

إلى الكهرباء.
وســــيمكن ”الماد“ تونس من أن تصبح 
مركزا إقليميا للطاقة من خلال ربط شبكة 
الطاقة المحلية بالشبكة الأوروبية واسعة 

النطاق عبر الكابل البحري.
وكانــــت متابعة تقدم إنجاز المشــــروع 
بما فــــي ذلك طلبــــات العــــروض المتعلقة 
بمختلــــف مكوناتــــه، محور جلســــة عمل 
جمعــــت، الجمعــــة، بمقــــر الــــوزارة كاتب 
الدولــــة المكلف بالانتقال في مجال الطاقة، 
وائل شوشــــان، بوفد عن مشــــغل شــــبكة 
الكهرباء الايطالية “تارنــــا“، وفق بيانات 

نشرتها الوزارة.
وسيمكّن المشــــروع من تطوير الشبكة 
الوطنيــــة للكهربــــاء من خلال اســــتيعاب 
أكثر قدرات للإنتاج من الطاقات المتجددة 

وبالتالي التقليص من العجز في الطاقة.
ونوه المجتمعون بالمجهودات المبذولة 
مــــن قبــــل كل الأطــــراف المتدخلــــة لإنجاز 
المشــــروع فــــي آجالــــه، وبلــــوغ الأهداف 

المرجوة لكلا الطرفين.
 وحضــــر الجلســــة ســــفير إيطاليــــا 
والرئيس  بروناس،  أليســــاندرو  بتونس، 
المدير العام للشــــركة التونســــية للكهرباء 
والغاز، فيصل طريفــــة، وعدد من إطارات 

الوزارة، وفق المصدر ذاته.
وســــيتم تمويــــل المشــــروع مــــن قبل 
الشركة التونسية للكهرباء والغاز(قروض 
من المانحين الدوليين) والشركة الإيطالية 
“تارنا“ مع إمكانية تمويل جزئي في شكل 

هبة من الاتحاد الأوروبي.
ومن بين النتائج المتوقعة للمشــــروع، 
انخفاض مســــتوى الاســــتثمار في مجال 
توليد الطاقة الكهربائيــــة والانفتاح على 
والأوروبية  الإيطاليــــة  الكهرباء  أســــواق 
التي توفر كميات هامة من الطاقة النظيفة 

وتامين شــــبكة الكهرباء الوطنية، إضافة 
إلــــى تعزيز القدرات لمواجهــــة الزيادة في 
نسبة الاســــتهلاك وتنويع مصادر الطاقة 
والتخفيض من اســــتهلاك الغاز المستورد 
وتحقيــــق نقلة نوعية في برنامج الطاقات 

المتجددة.
ووافــــق الاتحــــاد الأوروبــــي في وقت 

سابق على تمويل المشروع.
وقالت وزارة الخارجية التونســـية في 
بيان أصدرته تعليقا على الخطوة إن ”هذه 
الخطوة تعـــدّ تتويجا لمجهـــودات حثيثة 
ولمسار من المفاوضات مع مختلف الشركاء 

بمساهمة كلّ الهياكل الوطنية المعنية.“
ويعود مقترح المشروع إلى عام 2003، 
ومنذ ذلك الحين تخوض تونس وإيطاليا 
مباحثــــات لتنفيذ ربط كهربائي مشــــترك، 
مــــن أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة 
خاصة في تونس، وتنويع مصادر التزود 

بالطاقة.

وبحســــب البيان ”المشــــروع ســــيمكّن 
من تلبيــــة احتياجات تونس مــــن الطاقة 
وتعزيــــز أمن الطاقة، عــــلاوة على تحقيق 
الإدمــــاج والتكامل مع أوروبــــا في مجال 

الطاقات المتجدّدة.“
وكان وزير الطاقة السابق خالد قدور 
قد كشــــف فــــي منتصف عــــام 2020 إدراج 
بــــلاده في قائمة الاتحاد الأوروبي لدعمها 
بمنحة تقدر بنحو 300 مليون يورو، بهدف 

تمويل مشروع الربط الكهربائي.
وقال في ذلك الوقت إن ”المشــــروع في 
مرحلة الدراســــات الفنية، وقــــدرت كلفته 
الإجمالية بحوالي 600 مليون يورو سيتم 
تمويلها كذلك من قبل الشــــركة التونسية 
والشــــركة  (ســــتاغ)  والغــــاز  للكهربــــاء 

الإيطالية تارنا“.
وتظهر المؤشــــرات أن الطلب السنوي 
علــــى الكهرباء في تونس ينمو بمتوســــط 
ســــنوي يبلغ نحو 2.2 في المئة، وسط شح 
الموارد المحليــــة والاعتمــــاد المتزايد على 
توريد مصــــادر الطاقة، وإســــهام ذلك في 

تفاقم عجز الميزان التجاري.
كمــــا تتطلّــــع إيطاليا إلــــى أن تصبح 
مركــــزا أوروبيا للطاقة، وإنشــــاء ربط مع 
شمال أفريقيا لاســــتيراد الكهرباء المولدة 
مــــن المصــــادر المتجــــددة يلعــــب دورا في 
إســــتراتيجيتها لتخفيض اعتمادها على 

الغاز المستورد من روسيا.
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الحبيب الأسود

هناك مساع لقطع 

الطريق أمام مبادرات 

مكافحة الفساد

محمد الغلوسي

محمد ماموني العلوي

مراقبون يرون أن التفسير 

العلمي لوزير التعليم العالي 

أزعج جهات تحاول استغلال 

الظاهرة في خدمة أجندات 

دينية

المشروع سيمكن من 

تطوير شبكة الكهرباء 

من خلال استيعاب أكثر 

قدرات للإنتاج من الطاقات 

المتجددة

 حذر رئيس حكومـــة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا في ليبيـــا عبدالحميد 
الدبيبة في بيان رســـمي المســـؤولين من 

الإدلاء بتصريحات غير مدروســـة، مؤكدًا 
أن أي تجـــاوز للاختصاصـــات أو خرق 
بالمســـاءلة  ســـيواجه  المنظمـــة  للوائـــح 
القانونيـــة، مع اتخاذ إجـــراءات صارمة 
لضمان الانضباط واحترام المسؤوليات. 

تصريحـــات  الدبيبـــة  وانتقـــد 
وزيـــر التعليـــم العالـــي، عمـــران القيب، 
الأصابعة،  مدينـــة  حرائـــق  بخصـــوص 
المســـتندة  وغير  بـالمتســـرعة  ووصفهـــا 
إلى تحقيقـــات نهائية، محذرا من نشـــر 
معلومـــات غيـــر دقيقـــة قـــد تـــؤدي إلى 

إثارة البلبلة. 
وأكـــد الدبيبـــة أن الوزيـــر كان عليه 
التواصل مع الجهات المختصة قبل الإدلاء 
بتصريحاته، مشيرا إلى أنه على تواصل 
مستمر مع الفريق المكلف بالأزمة، والذي 
يضم وزيـــر الحكم المحلي، ورئيس جهاز 
المباحث الجنائية، ورئيس هيئة السلامة 
الوطنية، ورئيس جهـــاز الأمن الداخلي، 
لضمان اســـتكمال التحقيقات وفق الأطر 

القانونية والفنية.
الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  وشـــدد 
الوطنيـــة، على أن الســـلطات تتريث في 
إصدار البيانات الرســـمية لضمان الدقة 
والموضوعيـــة وســـلامة الإجـــراءات، مع 
التزامها التام بتحمل المســـؤوليات تجاه 
المتضررين، بالتنسيق مع المجلس البلدي 
الأصابعة لتعويضهم وفـــق آليات عادلة 

وشفافة. 
جـــاء ذلك بعدما صـــرّح وزير التعليم 
العالـــي عمـــران القيب في وقت ســـابق 
بأن الهزات الأرضيـــة الأخيرة في منطقة 

الرحيبات قد تكون سببا محتملاً للحرائق 
فـــي الأصابعة، وقال ”رصدنا خلال الأيام 
الماضيـــة زلـــزالاً بقـــوة 3.5 درجـــة على 
مقياس ريختـــر وعلى عمق 5 كيلومترات 
تحـــت الأرض، وهذه الهـــزات تؤدي إلى 
تشـــققات في الأرض تنبعث منها غازات 

قابلة للاشتعال.“ 
وأوضـــح القيـــب أن أجهـــزة الرصد 
ســـجلت انتشـــارًا كبيـــرًا لغـــاز الميثـــان 
فـــي مدينـــة الأصابعـــة، وهو غـــاز عديم 
للاشـــتعال،  وقابـــل  والرائحـــة  اللـــون 
لكنـــه أوضـــح أن فـــرق البحث لـــم تعثر 
علـــى الغـــاز في المنـــازل المحترقـــة، مما 
الاشـــتعال،  بعـــد  اختفـــى  أنـــه  يرجـــح 
مشـــيرًا إلـــى أن الأبحاث لا تـــزال جارية 

لتحليل التربة. 
مدينـــة  الجمعـــة  زار  القيـــب،  وكان 
الأصابعة، برفقة فريق بحثي متخصص، 
ميدانيًـــا،  الأحـــداث  تطـــورات  لمتابعـــة 
والوقـــوف على أســـباب الحرائـــق التي 

اندلعت في عدد من المنازل.
إن  العالـــي  التعليـــم  وزارة  وقالـــت 
من  أهداف الزيـــارة، تعزيز التعاون بين 
الباحثـــين العلميين والجهات الرســـمية 
للوصـــول إلى نتائـــج دقيقـــة، والاطلاع 
المباشـــر على مســـتجدات الوضع ودعم 

جهود الجهات المختصة.

 وتابعـــت ”تأتي هـــذه الزيارة ضمن 
الجهـــود العلميـــة الراميـــة إلـــى فهـــم 
الظاهرة، في ظل استمرار التحقيقات من 

قبل الجهات المعنية.“

وندد عميد بلديـــة الأصابعة وأهالي 
المنطقـــة في بيـــان رســـمي بتصريحات 
عمـــران القيـــب المتعلقـــة بالحرائق التي 
تعاني منها البلدية، وقال في بيان ”نعبر 
عن اســـتيائنا الشـــديد من التصريحات 
العشوائية لبعض المسؤولين، بما في ذلك 
وزير التعليم العالـــي، والجهات الأخرى 
التـــي تســـعى لحـــل أزمـــة الحرائق في 
البلديـــة.“ وأضاف ”تســـببت تصريحات 
الوزير في إرباك كبير للأهالي واســـتياء 
واســـع بين ســـكان البلدية، حيـــث نعبّر 
عـــن قلقنا مـــن الوضـــع المتـــأزم ونقص 
التنســـيق بين الجهات المعنية والأجهزة 

إلـــى  أدى  ممـــا  والعســـكرية،  الأمنيـــة 
تفاقم الأزمة.“

مؤكـــدا علـــى ضـــرورة أن تتعـــاون 
الجهـــات المعنية بشـــكل كامـــل مع لجنة 
الأزمة في البلدية وعميد البلدية من أجل 

مواجهة هذه المشكلة وحلها.
ويـــرى مراقبون أن التفســـير العلمي 
الـــذي جـــاء علـــى لســـان وزيـــر التعليم 
العالـــي أزعـــج بعـــض الجهـــات التـــي 
تحـــاول اســـتغلال الظاهـــرة فـــي خدمة 
مـــن  وذلـــك  الدينيـــة،  الأجنـــدات  بعـــد 
خـــلال رد الظاهـــرة إلى أســـباب غيبية، 

وربطها بالشعوذة.
وبحسب المراقبين، فإن أغلب السكان 
المحليين مقتنع بأن الظاهرة يقف وراءها 
الجن، وهو ما يحاول بعض الإســـلاميين 
الاســـتفادة منه في الترويج لأفكار سلفية 
عفا عليهـــا الزمن بهدف الســـيطرة على 

الرأي العام.
الدولـــة  مجلـــس  عضـــو  ووصـــف 
الإخوانـــي  والقيـــادي  الاستشـــاري 
منصور الحصادي، أزمـــة حرائق مدينة 
الأصابعة بأنها ”بـــين العجز والخرافة،“ 
مشـــيرًا إلى أن المؤسســـات المتخصصة 
تعجز عـــن تحديـــد الأســـباب الحقيقية 
لهـــذه الحرائـــق، ممـــا يعكس قصـــورًا 

مؤسسياً واضحًا.

ــــــل الصحراوية  ــــــان القبائ يتفــــــق أعي
ومســــــؤولون إســــــبان على أن الطرح 
المغربي في النزاع المفتعل بالصحراء 
المغربية حل مناســــــبا لتحقيق تسوية 
ــــــة للقضية، في ظــــــل مناورات  نهائي
جبهة بوليساريو الانفصالية المعرقلة 
للســــــلام والاســــــتقرار، مقابل تنامي 

الدعم الدولي لمقترح المغرب.

تفعيل مشروع الربط 

الكهربائي بين تونس 

وإيطاليا في 2028

الدبيبة يحذر مسؤولي حكومته من التصريحات غير المدروسة 

بسبب تفسير وزير التعليم العالي لأسباب الحرائق الغامضة

صحراويون وإسبان يتمسكون بالحكم 

 لضمان الوحدة الترابية للمغرب
ّ
الذاتي حلا

الطرح المغربي يتماشى تماما مع قرارات مجلس الأمن ويلقى دعما دوليا

مقترح المغرب يضمن حقوق الصحراويين

محاولات لفرض الانضباط داخل الفريق الحكومي



 القاهرة - دخلت أستاذة الرياضيات 
والناشـــطة  المصريـــة  الجامعـــة  فـــي 
السياسية ليلى ســـويف مرحلة صحية 
حرجة مع تجاوزها اليوم الخمسين بعد 
المئة من الإضراب عن الطعام، الذي نفذته 
فـــي القاهرة ثم نقلته إلـــى لندن مؤخرا، 
احتجاجا على رفض السلطات المصرية 
الإفراج عن ابنها عـــلاء عبدالفتاح الذي 
يقضـــي عقوبـــة الســـجن، ما اســـتدعى 
تدخل عدد من الجهات الحقوقية لإصدار 

بيانات تحذر من إمكانية وفاتها.
وبدأ إضراب السيدة سويف يتحول 
تدريجيا إلى ورقة سياسية للضغط على 
الحكومة المصرية، وربمـــا ابتزازها من 
خلال إعـــادة فتح ملف حقوق الإنســـان 
للإفـــراج عن عـــلاء عبدالفتـــاح، والذي 
للضغوط  الاســـتجابة  القاهـــرة  رفضت 

سابقا للقيام بهذه الخطوة.
ومع اســـتمرار إضـــراب الأكاديمية 
الجنســـية  تحمـــل  التـــي  المصريـــة، 
البريطانيـــة أيضا، عـــن الطعام للإفراج 
عـــن ابنهـــا، تحوّلت القضية مـــن البعد 
سياســـيا  مســـارا  لتتخـــذ  الإنســـاني 
وإعلاميا، في وقت استعادت فيه القاهرة 
الكثير من الزخم الشعبي بسبب رفضها 
المعلن لمقترح الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب بتهجير ســـكان غزة، وتمكنت من 
بلـــوغ مراحـــل متقدمة فـــي التفاهم مع 
دول أوروبيـــة لتأييد موقفهـــا الرافض 

للتهجير.
وصـــدر حكم بحـــق عبدالفتـــاح (43 
عامـــا) بالســـجن خمـــس ســـنوات في 
ديســـمبر 2021 بعد اتهامه بنشر أخبار 
كاذبـــة. وارتفعـــت معـــدلات الســـخونة 
مع دخول كير ســـتارمر رئيـــس الوزراء 
البريطاني على الخـــط الأربعاء الماضي 
عندما تعهد في تصريح نشرته صحيفة 
”فاينانشـــال تايمـــز“ البريطانيـــة ببذل 
كل مـــا في وســـعه لضمان الإفـــراج عن 
علاء عبدالفتاح، الذي يحمل الجنســـية 
البريطانيـــة منـــذ نحو عامـــين، ودخلت 
على الخط منظمات دولية معنية بحقوق 
الإنســـان ووســـائل إعلام غربية لمطالبة 
الســـلطات المصرية بالاســـتجابة لطلب 

ليلى سويف.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي 
إيـــه ميديا) عن متحدث باســـم الحكومة 
البريطانيـــة قولـــه إن ”رئيـــس الوزراء 
بحث قضيـــة المواطـــن البريطاني علاء 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  مـــع  عبدالفتـــاح 
السيســـي. وقـــد ضغط مـــن أجل إطلاق 
ســـراح علاء، بعد أن التقى بوالدته ليلى 

سويف في الأسابيع الأخيرة“.
الدولية  العفـــو  منظمـــة  وأصـــدرت 
بيانا مقتضبا يوم الثلاثاء نشـــرته على 
حســـابها الرســـمي بموقع إكـــس قالت 
فيه ”دخلت ليلى ســـويف، والدة الناشط 
المصـــري البريطانـــي عـــلاء عبدالفتاح، 
المستشـــفى الليلـــة الماضيـــة، تدهورت 
صحتها بشـــكل خطيـــر بعـــد 149 يومًا 
من الإضـــراب عن الطعام احتجاجًا على 
ســـجن علاء ظلمًا، يجب إطلاق سراحه 
الآن وإعادتـــه إلـــى أســـرته قبـــل فوات 

الأوان“.

ونشـــر بعض الحقوقيـــين المصريين 
رسائل للتعاطف معها ومطالبة الحكومة 
بالرفق بها وإطلاق ســـراح ابنها، ونظم 
آخـــرون حملـــة للإضـــراب الجزئي عن 

الطعام لدعمها.
وظهرت ملامـــح التوتر في امتعاض 
القاهـــرة من انتقـــادات علنيـــة وجهها 
الســـفير البريطانـــي ســـيمون مانلي لما 
أســـماه ”الاعتقال التعسفي للصحافيين 
في مصر، ووصف الإبقاء  والناشـــطين“ 
علـــى عبدالفتاح في الســـجن بأنه ”غير 

مقبول،“ بعد انتهاء فترة عقوبته.
ويرى مراقبـــون أن الحكومة تواجه 
موقفا حرجا، فإذا اســـتمرت في تجاهل 
إضراب ليلى ســـويف وانتهى الأمر إلى 
وفاتهـــا نتيجـــة امتناعها المســـتمر عن 

تنـــاول الطعام ســـوف يترتـــب على ذلك 
اســـتنفار حقوقي وإعلامي غربي، وإذا 
أفرجت عن علاء عبدالفتاح ستثبت على 
نفســـها الاتهامات الموجهة إليها بشأن 

تسييس الأحكام القضائية.
كمـــا أن إطلاق ســـراح عبدالفتاح قد 
يفتح عليهـــا بابا يصعـــب إغلاقه حول 
أوضـــاع العديـــد مـــن الســـجناء الذين 
يواجهون ظروفا مشـــابهة، بتجاوز مدة 
حبسهم احتياطيا عن المدة التي حددها 
القانـــون بعامـــين، أو ممّن قضّـــوا مدة 
حكمهم ولم يتـــم الإفراج عنهم، ويفضي 
أيضـــا إلى اللجـــوء للمزيد مـــن أدوات 

الضغط لإحراج القاهرة.
ويســـتند هؤلاء المراقبون في تفسير 
الموقـــف المصري المتشـــدد إلـــى إصرار 
أسرة عبدالفتاح على منح طابع سياسي 
إعلاميا،  وتضخيمهـــا  عمـــدا  للقضيـــة 
وأن ذلـــك هـــو ســـبب دخولها فـــي نفق 
مسدود، وفي هذا السياق يمكن التذكير 
بمحاولات منى وســـناء ســـيف (شقيقتا 
عـــلاء) لاســـتعداء الـــدول الغربيـــة ضد 
الدولـــة المصريـــة خلال انعقـــاد مؤتمر 
المناخ الذي اســـتضافته شـــرم الشـــيخ 
في نوفمبر 2022، مـــا قطع الطريق على 

الإفراج عنه.
وتواصـــل منـــى ســـيف، وهـــي من 
مؤسسي حركة ”لا للمحاكمات العسكرية 
للمدنيين“، تسليط الضوء على ما تقول 
إنـــه معاناة آلاف المدنيـــين أمام القضاء 
العسكري، عبر حســـابها على فيسبوك، 
وكل ذلك ساهم في تشدد الموقف المصري 
من مســـألة الإفراج عن شـــقيقها، وربما 
كان سببا رئيسيا في التعنت معه بشأن 
عدم احتســـاب مدة الحبـــس الاحتياطي 
مـــن إجمالـــي العقوبـــة الموقعـــة عليه، 
والتمسك بسجنه خمســـة أعوام كاملة، 
بدايـــة من موعد صـــدور الحكـــم عليه، 

وليس منذ بداية حبسه احتياطيا.
ويقضـــي عـــلاء عبدالفتـــاح حكمـــا 
بالســـجن بتهمة نشـــر معلومات كاذبة 
عبر مشاركة منشور على موقع التواصل 
الاجتماعي (فيســـبوك) عن التعذيب في 
السجون المصرية، وتم حبسه احتياطيا 
عـــام 2019، قبـــل أن يصـــدر ضـــده حكم 
بالسجن خمس سنوات عام 2021، وكان 
يفترض الإفراج عنه في سبتمبر الماضي 
بموجـــب المادة 483 من قانون الإجراءات 
الجنائية التي توجب خصم مدة الحبس 
الاحتياطـــي مـــن مدة العقوبـــة المحكوم 
بها عليه، وترتب علـــى ذلك بقاؤه خلف 

القضبان حتى الآن.

ولا يخـــل الأمر من مناكفة سياســـية 
للســـلطة  ومؤيديـــن  معارضـــين  بـــين 
فـــي مصر، حيـــث يـــرى الفريـــق الأول 
وغالبيتهـــم مـــن المقيمين خـــارج البلاد 
ويحســـبون علـــى جماعة الإخـــوان في 
الموقف فرصة مواتية لممارسة المزيد من 
الضغط على النظـــام المصري، والتنديد 
بمواقفـــه فـــي ملف حقـــوق الإنســـان، 
والإشارة إلى وجود المئات في السجون 

لدوافع سياسية وليست قانونية.
بينمـــا لجـــأ الفريـــق الثانـــي مـــن 
المؤيدين للســـلطة إلـــى التذكير بإطلاق 
أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان 
فـــي مصر قبل أعوام قليلـــة، والعفو عن 
المئات من الســـجناء السياســـيين تلبية 

لمطالب جلســـات الحـــوار الوطني التي 
عقدت على مدار العامين الماضيين.

المصريـــة  الســـلطات  ورفضـــت 
محـــاولات عديـــدة للتوســـط مـــن أجل 
الإفراج عن عـــلاء عبدالفتـــاح، وأبرزها 
زيارة وزيـــر الخارجية البريطاني ديفيد 
لامـــي للقاهرة في يناير الماضي من أجل 

إقناع المسؤولين بإطلاق سراحه.
للضغوط  الرضوخ  القاهرة  وترفض 
التي تمارس عليها للإفـــراج عن أي من 
المحكومـــين المدانين، وينـــدر أن تتفاعل 
مـــع حـــالات مســـجونين مضربـــين عن 
الطعام، منهم علاء نفســـه الذي نفذ عام 
2022 إضرابا اســـتمر لمدة 220 يوما قبل 
أن يقطعـــه في نوفمبر مـــن نفس العام، 

ولم ترضخ لإضـــراب الكاتب والناشـــر 
والسياســـي هشام قاســـم وقت تقديمه 
للمحاكمـــة بتهمـــة الســـب والقذف في 

أغسطس عام 2023.
وكانـــت الناشـــطة والأكاديمية ليلى 
ســـويف بدأت إضرابها في سبتمبر من 
العـــام الماضي، لكن الاهتمـــام بتطورات 
حالتهـــا الصحيـــة المتدهـــورة نتيجـــة 
الامتناع عن الطعـــام زاد الأيام الماضية 
بعد نشـــر تقرير مـــن طبيبها المعالج في 
مستشفى ســـانت توماس بوسط لندن، 
يحذر فيه من احتمـــال وفاتها المفاجئة، 
إذا اســـتمرت في إضرابهـــا عن الطعام، 
الذي تسبّب بحســـب التقرير في تدهور 

شديد في وظائف جسدها.

الأحد 2025/03/02 
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التحالـــف  تـــرك  نيروبي/الخرطــوم -   
المدنـــي الديمقراطـــي لقـــوى الثـــورة في 
الســـودان (صمود) ويقوده رئيس الوزراء 
الســـابق عبدالله حمدوك، البـــاب مواربا 
أمـــام الانفتاح علـــى مجموعـــة التحالف 
التأسيســـي التي وقعت في نيروبي أخيرا 
على ميثاق سياسي يمهد لتشكيل حكومة 

موازية في السودان.

يمثـــل  مهمـــة  شـــخصية  وحمـــدوك 
التحاقـــه بالموقعـــين على ميثـــاق نيروبي 
دعمـــا قويا كواجهة سياســـية وكمرشـــح 
فـــوق العـــادة لقيـــادة الحكومـــة الموازية 
وإكســـابها مصداقية وتســـهيل الاعتراف 
خاصـــة  الإقليمـــي  المحيـــط  فـــي  بهـــا 
أن أبـــرز الموقعـــين علـــى الميثـــاق قـــادة 

لحركات مسلحة.

ويشـــير موقف ”صمود“ إلى أن القوى 
السياســـية والحركات المسلحة التي كانت 
تتحالف تحت لافتة تنسيقية القوى المدنية 
والديمقراطيـــة (تقـــدم) علـــى تواصل مع 

قيادات في التحالف الجديد.
وقـــال تحالـــف ”صمود“، الـــذي يضم 
رافضة لمشـــروع  مجموعـــات من ”تقـــدم“ 
الحكومة الموازية، إن مؤسســـاته ستدرس 

الـــرؤى التـــي طرحهـــا ميثـــاق تحالـــف 
بالموقف  متمســـكا  التأسيسي،  الســـودان 
الرافـــض لمقتـــرح تشـــكيل الحكومـــة في 

مناطق سيطرة الدعم السريع.
وأوضـــح في بيان، مســـاء الاثنين، أنه 
تابع توقيع الميثاق التأسيسي وهو حدث 
لا تصـــح الاســـتهانة بتبعاته على مســـار 
الحرب والســـلام، ”الواجب المقدم على ما 
ســـواه هو إيقـــاف الحرب، واســـتمرارها 
يعني اشتداد وطأة الكارثة الإنسانية على 

شعبنا”.
ويرى مراقبون أن تأكيد ”صمود“ على 
دراســـة ما جاء في الميثاق يبرهن على أن 
التكتل المدني لم يقطع الطريق بشـــكل تام 
أمام التفاعل مع المشـــهد السياســـي الذي 
جرى الترتيب له فـــي نيروبي، والاحتمال 
مفتـــوح حـــول إمكانيـــة تعديـــل موقـــف 
القوى الســـاعية لوقف الحرب وتتخذ من 
إجراءات الدعم السريع في نيروبي مدخلاً 
مهمـــا للضغط على الجيـــش وحلفائه من 

الإسلاميين.
ويشـــي التأكيد على رفـــض الحكومة 
الموازية أن هنـــاك إدراكا من القوى المدنية 
بأنهـــا أمام تحديـــات عدة حـــال اختارت 
المضـــي قدما في دعـــم هذا الاتجـــاه، لأنه 
فـــي حـــال ترتـــب علـــى الخطوة تقســـيم 
السودان ستصبح مسوؤلة أمام قواعدها 
الجماهيريـــة في حين أنها لم تشـــارك في 

الحرب وتضغط باتجاه وقفها.
وقـــال محمـــد الهادي محمـــود الأمين 
العـــام للحزب الوطني الاتحـــادي الموحد، 
وهو أحد الكيانـــات المنضوية في تحالف 
”صمـــود“ إن التحالف علـــى موقفه الثابت 
مـــن الهـــدف المشـــترك المتمثل فـــي وقف 
الحـــرب وإعادة الاســـتقرار، والخلاف في 

وسائل تحقيق ذلك، والانشقاق في ”تقدم“ 
سببه رؤية مجموعة سياسية أن الحكومة 
الموازية ســـوف تقســـم البلاد، لكـــنّ هناك 
هدفـــا يتمثل فـــي توحيد الجبهـــة المدنية 

العريضة.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
مجموعـــة الميثاق التأسيســـي قدمت رؤية 
سياســـية قابلـــة للنقـــاش حولهـــا، مثلما 
انفتحت القوى المدنية ســـابقا على الكثير 
من الرؤى التي تم تقديمها بهدف الضغط 
لوقـــف الحرب، والأمل منعقـــد على وجود 
رؤية موحدة تقود إلى تكتل مدني واســـع 

لمجابهة الواقع المرير في السودان.

وذكـــر أن هناك توافقا علـــى ألاّ تكون 
في أيّ حكومة  مشاركة مجموعة ”صمود“ 
موازيـــة، خصوصـــا مـــع دخـــول أطراف 
جديدة على القوى السياســـية التي كانت 
تشـــكل تنسيقية تقدم في الســـابق (الدعم 

السريع والحركة الشعبية شمال).
وشدد على أن البيان لا يعبر عن تغير 
في موقـــف ”صمود“، إذ ذهب نحو البحث 
عـــن توافق مفقـــود مع القوى السياســـية 
خـــلال الاجتماعـــات التي عقدهـــا الاتحاد 
الأفريقـــي في إثيوبيا أثنـــاء التوقيع على 
الميثاق السياســـي، وطالما أنه لم تتشـــكل 

حكومـــة موازيـــة بعـــد فالمجـــال مفتـــوح 
لنقاشـــات مـــع المجموعـــات التـــي كانت 
منضوية تحت ”تقدم“، وفي حال تشـــكيل 

حكومة أيضا سوف يستمر الحوار.
وينـــص الميثـــاق التأسيســـي الذي لم 
تشـــارك مجموعـــة ”صمود“ فـــي التوقيع 
عليـــه، على نظـــام حكم فيدرالـــي وجيش 
مهني موحـــد، وينظم العلاقـــة بين المركز 
والولايـــات على كافة المســـتويات الإدارية 
والاقتصاديـــة  والعســـكرية  والعدليـــة 
تمهيدا لإعلان حكومة ســـلام تطّلع بمهام 
الإدارة المدنية، ويحظر تشـــكيل أيّ أحزاب 
على أســـاس ديني أو اســـتخدام الدين في 

السياسة.
وجـــاء الميثـــاق الـــذي وقّـــع عليه في 
ومهنيـــا  سياســـيا  جســـما   24 نيروبـــي 
وحـــركات مســـلحة، بعد انقســـام تحالف 
إلـــى مجموعتين شـــكلت إحداهما  ”تقدم“ 
”صمـــود“ التي تتكون من نحو 70 جســـما 
سياسيا ومهنيا وأهليا، وتحالفت الثانية 
مع مجموعات أخرى تحت اسم ”تأسيس“ 

وهي التي وقعت على ميثاق نيروبي.
وأشـــار المحلل السياســـي السوداني 
عبدالواحـــد إبراهيم إلى أن موقف تحالف 
”صمود“ يتأثر بشـــكل أو بآخر بأشخاص 
تنســـيقية  داخـــل  يتواجـــدون  كانـــوا 
”تقـــدم“، مـــع وجـــود توافـــق علـــى رفض 
ورفض  بورتســـودان  بحكومة  الاعتـــراف 
اعتـــلاء الجيـــش الســـلطة، لكـــن الخلاف 
حـــول حكومـــة الدعـــم الســـريع التي من 
وجهة نظر ”صمود“ ســـتقود إلى تقســـيم 
السودان، لأن الموقعين على ميثاق نيروبي 
يعبـــرون عـــن إقليمـــي كردفـــان ودارفور، 
وقـــد يتحـــول التقســـيم لأمـــر واقـــع، ما 

يجعلها مترددة.

فيما تســــــعى مصر لاســــــتثمار المكاســــــب السياســــــية التي حققها الرئيس 
عبدالفتاح السيســــــي في موضوع غزة بعد رفض ضغوط الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بتهجير الفلســــــطينيين تجد نفســــــها في مواجهة أزمة حقوقية 
ناجمة عن إضراب جوع مفتوح لوالدة الناشــــــط السياسي علاء عبدالفتاح 

مطالبة بإطلاق سراح ابنها المسجون.

حمدوك يترك الباب مواربا للحاق بمسار نيروبي والحكومة الموازية

دخول ستارمر على الخط لا يغير موقف القاهرة الرافض للتدخلات الخارجية

ورقة مهمة لميثاق نيروبي

أزمة حقوقية محلية تمهد لتدخلات خارجية

إضراب والدة علاء عبدالفتاح: 

ورقة ضغط سياسية أم تحرك تلقائي

إذا استمرت مصر في 

التجاهل ستقابل باستنفار 

حقوقي غربي، وإذا تنازلت 

ستثبت على نفسها تهمة 

تسييس الأحكام القضائية

يمثل التحاق حمدوك 

بميثاق نيروبي دعما قويا 

كواجهة سياسية وكمرشح 

فوق العادة لقيادة الحكومة 

الموازية



الاســـتخبارات  تتوقـــع   - واشــنطن   
البرنامج  إســـرائيل  مهاجمة  الأميركيـــة 
النـــووي الإيراني خلال الأشـــهر المقبلة. 
لكن، لا يـــزال من غير المؤكـــد نوعية هذا 
الاستهداف وحجمه، وهل سيكون بشكل 
أحادي أم بالاشتراك مع الولايات المتحدة 
فـــي ظـــل تلويـــح إدارة الرئيـــس دونالد 
ترامب بممارسة المزيد من الضغوط على 

طهران.
ويُنظر إلى إيران على أنها بلغت أكثر 
حالاتها هشاشـــة منذ عقود، ويرجع ذلك 
إلى حد كبير إلى العمليات الإســـرائيلية 
خـــلال العام الماضي، التـــي طالت مواقع 
إيرانية بشكل مباشـــر وعطلت الدفاعات 
الجوية وإنتـــاج الصواريـــخ، فضلا عن 
تفكيـــك نفوذها الإقليمي عبر ضرب حزب 

الله وحماس والحوثيين.
ويرى حميد رضا عزيزي، الباحث في 
المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، 
أن تقييم الاســـتخبارات الأميركية ”ليس 
مفاجئا“، وأن هذا الاحتمال قد نوقش منذ 
أشهر، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية 

على إيران في أكتوبر الماضي.
وأشـــار عزيزي في حديثه مع ”راديو 
فـــاردا“ التابع لإذاعـــة أوروبا الحرة إلى 
أن التغطيـــة الإعلاميـــة الأخيرة قد تكون 
مرتبطـــة بالنهج المـــزدوج الـــذي يتبعه 
ترامب تجاه إيران، فهو يجمع بين جهود 
التفاوض علـــى اتفاق نووي والتهديدات 

بالعمل العسكري.
وكانـــت الضربـــة الإســـرائيلية فـــي 
أكتوبـــر رد فعـــل على إطلاق إيـــران 200 
صـــاروخ باليســـتي اخترقـــت الدفاعات 
الجويـــة الإســـرائيلية المتقدمـــة لكنهـــا 

أسفرت عن أضرار طفيفة.
ورغـــم أن إيـــران قللـــت مـــن نتائـــج 
الضربة الإسرائيلية، إلا أن صور الأقمار 
الصناعيـــة ســـرعان مـــا كشـــفت أن تل 
أبيب أضعفت بشـــكل فعال أنظمة الدفاع 
الجوي الإيرانية وقدرة البلاد على إنتاج 

الصواريخ.
ويشير المحللون إلى أن الضربة كانت 
محســـوبة بعناية، متأثرة بضغوط إدارة 
الرئيـــس الأميركي الســـابق جـــو بايدن، 
التي أقنعت إســـرائيل بتجنب استهداف 
المنشـــآت النووية الإيرانية وبنية الطاقة 

التحتية في إيران.
وكان هـــذا الهجـــوم الجـــوي الأكثر 
أهميـــة على إيران منـــذ الثمانينات، مما 
يدل على قدرة إســـرائيل على الضرب في 

عمق الأراضي الإيرانية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن تستطيع 
النـــووي  البرنامـــج  تفكيـــك  إســـرائيل 
مـــن  مســـاعدة  دون  بالكامـــل  الإيرانـــي 

الولايات المتحدة.
وتشـــمل المنشـــآت النووية الرئيسية 
في إيران محطة التخصيب تحت الأرض 
في نطنـــز وموقع فـــوردو للتخصيب في 
الجبل. ويتســـاءل بعض الخبراء عمّا إذا 
كانت حتى الأسلحة الأميركية قادرة على 

اختراق هذه المواقع وتحييدها.

وأعرب ترامـــب، منذ توليـــه منصبه 
في يناير، عن نيتـــه التوصل إلى ”اتفاق 
ســـلام نـــووي يمكـــن التحقق منـــه“ مع 
إيـــران. لكن لهجتـــه أصبحـــت عدوانية 
بشـــكل متزايد. وتحدث فـــي البداية عن 
رغبتـــه فـــي أن ”تزدهـــر“ إيـــران. ولكنه 
صرح في الآونـــة الأخيرة بأنـــه ”يفضل 
عقـــد صفقـــة معهـــا دون اللجـــوء إلـــى 

العمل العسكري”.
الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  ويعارض 
بنيامين نتنياهو المفاوضـــات مع إيران. 
وكان من أشـــد منتقدي الاتفـــاق النووي 
لســـنة 2015 الذي أمكن التوصل إليه في 

عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وليس مـــن المؤكد أن يمتنع نتنياهو، 
عـــن  بترامـــب،  الوثيقـــة  علاقتـــه  رغـــم 
اســـتهداف المنشآت النووية الإيرانية إذا 

أبرمت واشنطن اتفاقا مع طهران.
ويوضـــح علي فايز، رئيس مشـــروع 
إيران فـــي مجموعـــة الأزمـــات الدولية، 
”بالنســـبة إلـــى نتنياهـــو، يبقـــى غياب 
الاتفاق مـــع إيران أفضل مـــن أيّ اتفاق. 
ومـــن المرجح أنه يخشـــى أن يقدم ترامب 

كل شيء للإيرانيين”.

ومنذ انســـحاب ترامب مـــن الاتفاق 
النـــووي لســـنة 2015 خلال فتـــرة ولايته 
الأولـــى وإعـــادة فرضه العقوبـــات على 
إيـــران، زادت البـــلاد أنشـــطتها النووية 

بشكل كبير.
وهي تصرّ على أن برنامجها النووي 
مخصص للأغراض السلمية فقط وتنفي 

أيّ خطط لتطوير أسلحة نووية.
ومـــع ذلـــك، تخصّـــب إيـــران اليـــوم 
اليورانيـــوم إلى درجة نقـــاء تبلغ 60 في 
المئة، وهو ما يقترب من مستويات صنع 
الأســـلحة ويتجاوز بكثير الحد الأقصى 
الذي حدده الاتفاق النووي (نســـبة 3.67 
فـــي المئة). واعتبـــارا من أكتوبـــر 2024، 
جمعت إيـــران مـــا يزيد قليـــلا على 182 
كيلوغرامـــا مـــن اليورانيـــوم المخصـــب 
بنســـبة تصـــل إلـــى 60 فـــي المئـــة. ومع 
الحاجـــة إلى حوالي 42 كيلوغراما لصنع 
قنبلـــة واحـــدة، تمتلك طهـــران حاليا ما 

يكفي من المواد لصنع أربع قنابل.
ومـــا يثير المخاوف أن إيران يمكن أن 
تتوقف عن التعـــاون مع الوكالة الدولية، 
بافتعال أزمة بشـــأن المراقبـــة أو ردّ فعل 
على تصريـــح من هنا أو هنـــاك، بعد أن 
يصبح لديها ما يكفي لصنع قنبلة نووية، 
وإذا امتلكـــت ما يكفـــي لتصنيع أكثر من 

قنبلة تصبح دولة نووية.

ويقـــول خبراء في المجـــال إن المرونة 
عمليـــة  تجـــاه  الوكالـــة  تبديهـــا  التـــي 
التخصيـــب يمكن أن تســـاعد إيران على 
إنتاج الكميات المطلوبة لتتولّى توزيعها 
علـــى مواقع عديدة تتيـــح لها تخصيبها 
مـــن 60 إلى 90 في المئة في أكثر من موقع 
فتنجو بعض المواقع حتى لو اســـتهدفت 
بحجة أن إيـــران انتهكـــت الاتفاق، وفي 
لحظة ما تكـــون إيران قـــد أجرت تجربة 
نوويـــة تحـــت الأرض وحســـمت الأمـــر 

لصالحها.
وفـــي ظـــل الخســـائر التـــي طالـــت 
نفـــوذ إيـــران فـــي الإقليـــم، لم يبـــق لها 
من خيـــار يحافظ على دورهـــا ونفوذها 
ســـوى الحصـــول على الســـلاح النووي 
ليكـــون رادعا بعد أن أثبتـــت الصواريخ 
بعد  خاصـــة  محدوديتهـــا،  والمســـيّرات 
اختبارهـــا في توجيه ضربـــات محدودة 
وغير فعّالة ضد إســـرائيل في حين كانت 
الضربـــات الإســـرائيلية مؤلمة وقاســـية. 
كما فشـــل خيـــار الرهـــان علـــى الوكلاء 
مـــن الميليشـــيات فـــي منع الاســـتهداف 
الرهـــان  هـــذا  أن  وثبـــت  الإســـرائيلي، 
هـــش، وأن أيّ بدائل أقل مـــن النووي لا 

قيمة لها.
وذكر مكتب مدير المخابرات الوطنية 
الأميركية، في تقييمه السنوي للتهديدات 
لعام 2024، أنه لا يعتقد أن إيران تســـعى 
حاليا بنشاط لصنع قنبلة. ومع ذلك، فإنه 
حـــدد أن التطورات الأخيرة التي حققتها 
”حسّنت قدرتها على إنتاج جهاز نووي”.

وإذا قـــررت إيران صنع قنبلة نووية، 
فـــإن العائق الأساســـي ســـيكون الوقت 
الـــلازم لبنـــاء رأس حربـــي نـــووي قابل 
للإطلاق. وقد يســـتغرق هـــذا من بضعة 

أشهر إلى عامين.
وتحدثت صحيفـــة ”نيويورك تايمز“ 
خلال الشـــهر الحالي عن دلائـــل على أن 
إيـــران تستكشـــف إمكانية بناء ســـلاح 
نووي أساســـي بسرعة حتى يكون رادعا 

ضد الهجمات المحتملة.
العلـــوم  معهـــد  يؤكـــد  ذلـــك،  ومـــع 
والأمـــن الدولي، ومقـــرّه واشـــنطن، أنه 
حتى لـــو تمكنت إيران من صنع ســـلاح 
بدائي في ســـتة أشـــهر، فمن المرجح أنه 
سينكشـــف فـــي غضـــون بضعة أشـــهر، 
وهذا يتيح ”وقتـــا أكثر من كاف لرد فعل 

عسكري شديد”.
وأشـــار فايز إلى أن العمل العسكري 
يبقـــى خيارا لمواجهـــة البرنامج النووي 

الإيراني، لكنه لا يقدم حلا دائما.
وشـــدد على أن ”أثمن أصـــول إيران 
هي الخبرة التي اكتسبتها، وليس البنية 
التحتية المادية فوق الأرض أو المنشـــآت 

تحتها”.
وتقـــول القوى الغربية إنه لا مســـوغ 
مدنيـــا لتخصيب إيـــران لليورانيوم إلى 
هذا المستوى لأنه لم تفعل أيّ دولة أخرى 
ذلـــك دون أن يكون غرضها إنتاج ســـلاح 

نووي.
وأعربـــت فرنســـا وألمانيـــا والمملكة 
الثلاثاء  المتحـــدة عن ”قلقهـــا العميـــق“ 
وحثـــت إيـــران علـــى ”إنهـــاء تصعيدها 
النـــووي على الفـــور.“ وفي رســـالة إلى 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي ناقشـــت الدول 
الثلاث إمكان اســـتخدام آلية إعادة فرض 
العقوبات على إيـــران ”لمنعها من حيازة 

السلاح النووي.“

الحديث عن اســــــتهداف إســــــرائيل لإيران يتجدد مع وصول الرئيس دونالد 
ــــــى البيت الأبيض وتقاربه مع رئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين  ترامب إل
نتنياهــــــو. فالهجوم المتوقع يهدف إلى معالجة المخاوف من البرنامج النووي 
الإيراني، وتستفيد إسرائيل في تنفيذ المهمة من خبرتها في اختراق الأجواء 

الإيرانية بسهولة مثلما حصل في هجمات سابقة.

تقارير استخبارية أميركية 

ترسم صورة لطبيعة الضربات 

الإسرائيلية المحتملة ضد إيران
وجود ترامب يشجع نتنياهو على تنفيذ خططه المؤجلة

اختبار قدرات إيران المحدودة زاد من جرأة إسرائيل

في ظل الخسائر التي طالت 

نفوذ إيران في الإقليم، 

لم يبق لها من خيار سوى 

الحصول على السلاح النووي 

ليكون رادعا
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مسرحية جديدة 

للمشاغبين.. ترامب يضع 
بصمته الدولية

ترامب لن يتراجع عن أدائه

المسرحي الكوميدي لأنه جزء

من شخصيته وفي قلب برنامجه

الانتخابي، وفقرة لتحقيق أهدافه

مشادة تزيد من عزلة زيلينسكي

كل من شاهد الاجتماع الذي 
عقده الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب ورئيس أوكرانيا فولوديمير 

زيلينسكي في البيت الأبيض، الجمعة، 
يستطيع أن يخرج باستنتاجات 

مختلفة، وفقا للزاوية التي ينظر منها 
إلى مضمون اللقاء وتداعياته. البعض 

اعتبر ترامب ونائبه أحرجا الضيف 
وقضيا عليه سياسيا ووصماه بناكر 

الجميل لواشنطن. والبعض استحسن 
شجاعة رئيس أوكرانيا في الرد 

عليهما داخل عقر دارهما، ولم يهب 
مكانة رئيس الولايات المتحدة أو 

يخشى غطرسته، واستفاد من خبراته 
في مجال التمثيل.

تشير الكوميديا التي رآها العالم 
إلى وجود طور جديد في العلاقات 

الدولية يسعى ترامب إلى وضع 
بصمته عليه، كي ينال ما يصبو إليه 

من أهداف معلنة وتسليط الضوء 
على ما يمر به النظام الدولي. وهي 

حالة قريبة الشبه بما فعلته مسرحية 
شهيرة عرضت بالقاهرة في بداية عقد 
السبعينات من القرن الماضي، اسمها 

”مدرسة المشاغبين“ لا تزال عنوانا 
للكوميديا الساخرة من نظام التعليم 

في مصر.
المسرحية بطولة عادل إمام 

وسعيد صالح ويونس شلبي وأحمد 
زكي وسهير البابلي، حققت نجاحا 

مدويا آثاره مستمرة حتى الآن، 
وتحكي قصة تطاول طلاب على 

معلمتهم، وسخريتهم من أمور كثيرة 
تتعلق بالتعليم والمجتمع، ونسي 

الجمهور أن المعلمة انتصرت ونجحت 
في ترويضهم وتهذيبهم وضبط الأمور 

قبل نهاية المسرحية. هكذا يمكن أن 
يتناسى من تابعوا مشادة ترامب 

وزيلينسكي النتيجة التي ستفضي 
إليها قريبا برضوخ كييف إلى 

واشنطن وعدم مناطحتها، ويتذكّرون 
فقط المسرحية الهزلية بينهما، وتعبر 

عن منهج وضعه الرئيس الأميركي في 
لقاءاته السياسية.

ما قام به ترامب، كان يحدث مع 
رؤساء كثيرين في الغرف المغلقة ولم 

نشعر به. الرجل فقط أظهره للعلن، 
وفي حضور وسائل إعلام يجيد 

القائمون عليها مهمتهم، واستيعاب 
الطريقة التي يدير بها ترامب الأمور، 

كأن هناك تناغما بينهما، فما لم يتفوه 
به الرئيس الأميركي أو نائبه تكفل 
صحافيون بطرحه على زيلينسكي، 
مثل سؤاله عن عدم حضوره ببزته 

الرسمية ودخوله البيت الأبيض 
بزي (كاجوال) قال إنه اعتاد على 

ارتدائه منذ بداية الحرب بين روسيا 
وأوكرانيا.

قد تتحول ثرثرة ترامب 
وزيلينسكي إلى علامة فارقة في 

التفاعلات السياسية، كما أصبح حذاء 
رئيس الاتحاد السوفييتي خوروشوف 

أثناء الدورة العادية للجمعية العامة 

للأمم المتحدة رقم 902 بنيويورك في 
الثاني عشر من أكتوبر 1960، علامة 

في دبلوماسية قادة الدول، حيث 
ضرب خوروشوف الطاولة بحذائه 
اعتراضاً على خطاب رئيس الوفد 
الفلبيني لورينزو سومولونغ الذي 
انتقد السياسة الخارجية لموسكو 

وتصرفاتها في شرق أوروبا، ووصفها 
الرجل بالاستعمارية. مرت الحادثة 

ولم يتبق منها سوى دلالاتها وحذاء 
خوروشوف.

الفرق بين تصرف ترامب وكل من 
مسرحية مدرسة المشاغبين وحذاء 

خوروشوف، أن الأول يريد وضع آلية 
جديدة في العلاقات الدولية، تعتمد 

على المبالغة والمقامرة وضرب عرض 
الحائط بالكثير من القيم والثوابت، 

وترسيخ مدرسة براغماتية خاصة به، 
يحقق من خلالها أهدافه ومصالحه، 
دون التفات لأهداف ومصالح الدول 

الأخرى، بينما مدرسة المشاغبين 
وما حملته من سخرية كانت ترمي 

للتحذير مما يجري في التعليم، ولو 
فهمها كثيرون على أنها دقت مسمارا 
في نعش العلاقة بين المعلم والطالب.

كما أن حذاء خوروشوف الشهير، 
انطوى على نوع من استعراض 

القوة والحسم والصرامة، وهو في 
محصلته تعبير على توازنات القوى 

إبّان الحرب الباردة بين الاتحاد 
السوفييتي والولايات المتحدة، وهو 

ما يفتقر إليه زيلينسكي حاليا، حيث 
تصرف مع ترامب كأن بلاده منتصرة 

على موسكو أو لم تعتمد منذ بداية 
الحرب على واشنطن، أو لا يعلم 

بالمصيدة التي نصبت لبلاده مع بداية 
الحرب لتكون رأس حربة للغرب في 

عملية التصدي لنفوذ روسيا.
عزز لقاء ترامب وزيلينسكي ما 

قيل أثناء اجتماع الرئيس الأميركي 
في البيت الأبيض مع كل من العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس 

فرنسا إيمانويل ماكرون، وبدا 
كلاهما مهذبا للغاية مع ترامب وهو 

في قمة فجاجته، لكن هذا لا يعني 
قبولهما بكل ما ردده رئيس الولايات 
المتحدة، ولجأ الملك عبدالله والرئيس 

ماكرون إلى توضيح موقفهما عبر 
تغريدات على منصة إكس، وهو ما 
فعله زيلينسكي، لأن أجواء الصدمة 

والرعب والخوف التي يتعمد ترامب 
إشاعتها في البيت الأبيض لا تمكّن 

البعض من صدها ومجاراتها في 
حضرة إعلاميين جاهزين للمباغتة.

استشعر الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي ما يمكن أن 

ينصب له من فخ عقب إثارة ترامب 
مقترحه بشأن نقل جزء من سكان 
قطاع غزة إلى مصر، وألغى زيارة 

كانت منتظرة لواشنطن، مشترطا عدم 
مناقشة ملف التوطين. وهي نتيجة 
يمكن تعميمها، فالكثير من رؤساء 

وزعماء الدول سيفقدون شغفهم 
للذهاب إلى واشنطن، وربما يزهدون 
في زيارتها بعد أن كانت أشبه بالحج 
الذي يؤكد فيه بعض القادة على عمق 

علاقتهم بساكن البيت الأبيض.
لن يتراجع الرئيس ترامب 
عن أدائه المسرحي الكوميدي 

والساخر، لأنه جزء من شخصيته 
وفي قلب برنامجه الانتخابي، وفقرة 

رئيسية لتحقيق أهدافه، فهو قليل 
الدبلوماسية منذ فترة رئاسته الأولى، 

وإن كان أكثر ”وقاحة“ سياسية في 
فترة رئاسته الثانية، ويمكن من 

خلالها أن يتحصل على نتائج جيدة، 
فعندما يهدد ويتوعد ويصمم يربك 

خصومه ويخلط حساباتهم، لأن عنده 
من الأدوات ما يجعله يمارس ضغطا 

معنويا وماديا كبيرا عليهم، ما يضطر 
بعضهم أو جُلهم للاستجابة لما يريده.
تفضي مشادة ترامب وزيلينسكي 

إلى إضعاف موقف الأخير، فإما أن 
يقبل بالعرض الأميركي بشأن السلام 

وتمرير اتفاقية تقاسم المعادن النفيسة 
أو يتحمل ما يجلبه عليه عناده من 

أزمات، ومهما كان التضامن الأوروبي 
معه لن يفلح في مؤازته طويلا أو 

التصدي لواشنطن أو ردع موسكو. 
فالقصة متشابكة وأكبر من عرض 
مسرحي قدمه كلاهما أمام وسائل 

الإعلام، لأن الجميع سيغادرون 
مقاعدهم ويبقى الرئيس زيلينسكي 
عاريا في مواجهة الحقيقة، وهي أن 
الرئيس ترامب يملك من الأوراق ما 

يخول له إضعاف رئيس أوكرانيا 
كثيرا، والذي استمع بوضوح من 

ترامب أنه لا يملك أوراقا يناور بها أو 
تمكنه من الثبات على موقفه.

تراجع زيلينسكي أو اعتذر عن 
موقفه وقبل العرض الأميركي أم لا، 
سوف تظل تداعيات المسرحية التي 

عرضت على خشبة البيت الأبيض يوم 
الجمعة مستمرة معنا بعض الوقت، 
لتمثل حلقة في سلسلة من الحلقات 

الفنية والسياسية في العالم، وهو ما 
يريده الرئيس ترامب، إذ وصل إلى 

السلطة محمّلا بأجندة غير تقليدية، 
ويسعى إلى تنفيذها عبر تغيير 

موازين القوى في العالم، وبالتالي 
وجهه بالطريقة التي وضع قواعدها 
إيلون ماسك، وهي تضم في طياتها 
تحولا واسعا في الداخل الأميركي.

ما حدث مع زيلينسكي لا ينطوي 
على افتعال من جانب ترامب، لأن 

العصبية التي ظهرت على وجه 
الأخير تؤكد أنه يدافع عن منهج 

يتبناه، وليس عن موقف لا يتماشى 
مع أهدافه، ما يعني انتظار صدامات 

عديدة مع قادة بعض الدول، وفي 
اللحظة التي يتفوق فيها منهج الرعب 
سيكون ترامب نجح في وضع بصمته 

على النظام الدولي.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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بعد مسيرة حافلة من العطاء 
المتواصل ثقافيا وسياسيا 

ودبلوماسيا، توفي وزير الخارجية 
المغربي الأسبق محمد بن عيسى، 
عن عمر يناهز 88 عامًا. شغل عدة 

مناصب رفيعة، من بينها وزير 
الخارجية ووزير الثقافة، إضافة إلى 

منصب سفير المغرب في الولايات 
المتحدة.

وعلى المستوى المحلي، ترأس بن 
عيسى مجلس جماعة أصيلة منذ أكثر 

من 49 عامًا، كما كان نائبًا برلمانيًا 
وعضوًا في مجلس المستشارين.
تدهورت حالته الصحية في 

الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى 
غيابه عن مهامه كرئيس للمجلس 
الجماعي لمدينة أصيلة لأكثر من 

ثلاثة أشهر. وفي 23 فبراير 2025، 
نُقل إلى المستشفى العسكري بالرباط 

بتعليمات ملكية بعد تعرضه لوعكة 
صحية حرجة.

لقد حرص الأستاذ والوزير محمد 
بن عيسى  على حضور مؤسسة 

”العرب“ لتغطية منتدى أصيلة 
لسنوات متوالية.

رصدت عن قرب تحركات الراحل 
بعين المراسل الصحافي والمهتم 
بالشأن الثقافي والسياسي، كان 

يتحرك بديناميكية وحضور ذهني 
مذهل ولا يترك أيّ تفصيل ولو كان 
صغيرا، تجده مشاركا في الندوات 

سواء مسيّرا أو متدخلا ومعلقا على 
قضايا تدخل في مجال اختصاصه 

ومواكبته، يجذبك بحسن المظهر 
وحركات الجسم وأسلوبه في الحديث 

ومنطقه في إدارة مشروعه ومدينته 
كعمدة ونائب برلمان. كان يجذب كل 
من اقترب منه محاورا جادا متمكنا 

من أدواته.
سألته يوما هل يمكن أن نرى 
هذا الصرح الثقافي الذي أنشأته 

مستمرا دون وجودك، فأطرق متأملا 
في السؤال وكأنه يستحضر لحظة 

الوداع الأبدي، ثم أجاب أن استمرار 
مشروع ثقافي مثل موسم أصيلة لا 

يحتاج إلى استمرار نفس الأشخاص 
وإنما هو رهين باستمرار المؤسسة 
لأنني وضعت المشروع على سكته، 
واستثمرت في الثقافة بهذه المدينة 

وأصبح مشروعا للمدينة والوطن.

أثناء الندوات الكبرى يقف على باب 
مكتبة بندر بن سلطان بشوشا مرحا 
ومستقبلا ضيوفه وموسعا لهم في 

مجلسه، وأثناء الاستراحة بين الندوات 
تجده محاطا بضيوفه السياسيين 

والدبلوماسيين والمثقفين والفنانين 
التشكيليين، يأتون من القارات الخمس.
ارتبط اسم محمد بن عيسى بمدينة 

أصيلة شمال المغرب والتي ولد بين 
أزقتها عام 1937. أهّله تكوينه الأكاديمي 

بين أصيلة والعرائش وتطوان وفاس 
لشغل منصبه كوزير خارجية من أبريل 

1999 حتى 15 أكتوبر 2007.
وللتعبير عن شغفه بالثقافة 
ومجال الاتّصال انتقل إلى مصر 

لدراسة الصحافة في العام 1961، حاز 
على منحة لمتابعة دراسته في أميركا، 

حيث حاز على شهادة بكالوريوس 
في الصحافة من جامعة مينيسوتا، 

وبدأ عمله كملحق إعلامي في البعثة 
المغربية الدائمة إلى الأمم المتحدة، 

ومن خلال وظيفته كمبعوث إلى الأمم 
المتحدة، قام بدراسات حول مناطق 
مختلفة في أفريقيا لتقييم ظروفها 

التنموية والبيئية وساهم في البحث 
عن حلول طويلة الأمد لتحسين 

الظروف المعيشيّة فيها.

ترأس إدارة جريدة البيان التي 
كانت تصدر في العام 1976 باللغتين 
العربية والفرنسية، وأصبح عضو 

المجلس البلدي، ثمّ تمّ انتخابه كنائب 
في البرلمان المغربي ممثّلاً عن أصيلة. 

وفي العام 1977، تمّ انتخابه كنائب 
في البرلمان، وعام 1983، انتُخِبَ كعمدة 

أصيلة وحافظ على هذا المنصب لمدة 
30 عاماً. بين عامي 1985 و1992 تولّى 

منصب وزير الثقافة، وتمّ تعيينه 
كسفير لدى الولايات المتحدة بين عامي 

1993 و1999.

خرج في أحد حواراته قبل 
أشهر قليلة من وفاته للحديث عن 

مهامه الدبلوماسية عندما كان وزيرا 
للخارجية، قائلا إن ”العاهل المغربي 
هو الذي يصوغ ويحدد معالم عمل 

الدبلوماسي وعمل الوصي على الشأن 
الخارجي، ووزير الخارجية المحنك 

هو الذي يستطيع أن ينفّذ تعليماته 
بقدر كبير من الحرفية والتوفيق 

والنجاح، وأن الملك كانت له ثقة كبيرة 
في ما أقوم به، وأنا كنت دائما وما 

زلت صادقا مع جلالته، ولا يمكنني أن 
أوحي إليه بوضع أو بظرف أو بمقولة 

ليست صحيحة مئة في المئة“.
وأورد بن عيسى أنني ”هكذا 

عشت.. والعمل مع الملك شيق، إذ منذ 
تولي الملك محمد السادس العرش، 
ظل متمسكا بسيادته الكاملة، وأن 
يكون فاصلا في قضاياه كما يراها 

وفي مصلحته وألا يكون ضيعة لأحد 
لا شرقا ولا غربا ولا شمالا أو جنوبا“، 

خالصا إلى أن ”كل الدول احترمتنا 
واعتمدت ذلك في علاقتنا معها؛ بما 

في ذلك الولايات المتحدة التي جمعتنا 
بها اتفاقية التجارة الحرة (2004)، 

وكان المغرب أول دولة أفريقية تعقد 
اتفاقا من هذا النوع مع أميركا“.

كان الراحل صاحب رؤية ومشروع 
ثقافي، فقد أسس ”جمعية المحيط 

الثقافية“ التي تحولت لاحقًا إلى 
”مؤسسة منتدى أصيلة“، التي تشرف 
على مهرجان أصيلة الثقافي الدولي 
ليصبح منصة دولية للفكر والفن
ارتبط اسم بن عيسى بموسم 

أصيلة الثقافي الذي كان وجهة لعدد 
كبير من السياسيين والإعلاميين 

والمثقفين والشعراء والأكاديميين، حيث 
استطاع أن يطور هذا المنتدى على مدار 

أربعين عاما، وكانت آخر محطة له مع 
هذا المنتدى في أكتوبر الماضي، في 

الدورة الخريفية الخامسة والأربعين.
وقبل وفاته أشاد محمد بن عيسى  

بالدور الكبير للملك محمد السادس 
في دعم واستمرار تألق وإشعاع مدينة 

أصيلة كمنارة ثقافية مغربية تضيء 
على العالم العربي وأفريقيا، والدور 
المهم للمؤسسة في مختلف المجالات 

التي تهم تنمية مدينة أصيلة والثقافة 
المغربية عموما.

وفي شهادته قال علي بن تميم 
رئيس مركز أبوظبي للغة العربية 

التابع لدائرة الثقافة والسياحة، إن بن 
عيسى كان مهتماً بالهوية الثقافية، 
وباللغة العربية، وكان يقول ”الأمة 

التي تفقد لغتها تفقد ورقة الهوية،“ 
وقد ظهر هذا الاهتمام في العديد من 

المبادرات التي تركت أثرا بالغاً في 
الثقافة العربية، وتحصل بسببها على 

العديد من التكريمات المستحقة.
وفي رثائه قال الروائي المغربي 

أحمد المديني ”وداعًا محمد بن عيسى 
الخِلُّ الحبيب الوزير الدبلوماسي 

المحنك المثقف والفنان الوطني الأصيل 
أجمعت القلوب على محبته والعقول 

على تقديره في كل أصقاع الأرض. 
رحيلك أيها الإنسان الرفيع ورجل 

الدولة الرجل الكبير خسارة وطنية 
وعالمية وغيابك لا يُعوّض.“

أما عبدالرحيم العلام، رئيس 
اتحاد كتاب المغرب، فتحدث عن تعدد 
صور بن عيسى ، وتنوع حضوره في 
المشهد العام، وطنيا وعربيا ودوليا، 

فضلا عن رحابة أفقه الإنساني 
والرمزي، ما يجعل منه شخصية 

مبدئية نادرة، أمام ما يشهده عالم 
اليوم من اهتزاز في القيم والمعتقدات، 

وتبدل في المفاهيم والقناعات، 
وتشكيك في الهويات.

وكان بن عيسى، عضوًا في العديد 
من المؤسسات الفكرية مثل منتدى 
الفكر العربي، مجلس أمناء مكتبة 

الإسكندرية، ومركز البحرين للدراسات 
الإستراتيجية.

حصل على عدة جوائز، من 
بينها جائزة الإنجاز في دبلوماسية 
حل الصراعات وحقوق الإنسان من 

مؤسسة ”كميت“، وهي مؤسسة بطرس 
بطرس غالي للسلام والمعرفة في 

مصر عام 2022، وجائزة الشيخ زايد 
للكتاب عن شخصية العام الثقافية عام 
2008، وجائزة رجل السنة الثقافية من 

مؤسسة الفكر العربي في 2003، وحصل 
على أوسمة من عدة دول، منها فرنسا، 

إسبانيا، إيطاليا، اليابان، والبرازيل 
وتم تكريمه بوسام العرش من درجات 

مختلفة من قبل الملك الحسن الثاني 
والملك محمد السادس.

لم يكن محمد بن عيسى الذي 
غيبه الموت عن 88 عاما مجرّد 

صديق قديم عرفته منذ ما يزيد على 
ثلاثين عاما. كان أكثر من ذلك بكثير 

كسياسي ومثقف وصاحب تجربة 
استثنائية في كافة ميادين الحياة وفي 

معرفة طبيعة البشر. كان خبيرا في 
كيفية التعاطي مع الناس بكل فئاتهم، 
خصوصا مع أهل مدينته أصيلة الذين 
كان يعرفهم فردا فردا، فهو الذي حوّل 
أصيلة من قرية للصيادين على شاطئ 

المحيط الأطلسي إلى مدينة مغربية 
متوسطة الحجم تتزاحم بين جدرانها 

السياسة والثقافة والفن والأدب 
والموسيقى.

جعل محمد بن عيسى من أصيلة 
ينبوعا دائما لثقافة الحياة ومكانا 

ينتج إبداعا ونقاشات سياسية على 
أعلى المستويات وفي أكثر المواضيع 

دقة وحساسية. ما كان لمحمد بن 
عيسى أن يتمكن من ذلك لولا وجود 

الفضاء المغربي الرحب، الذي هو فضاء 
انفتاح على كل ما له علاقة بالسياسة، 

بمعناها الراقي، والقيم الحضاريّة… 
لولا قدرته على الإبداع وتطوير نفسه، 
حتى بعد تجاوزه الثمانين من العمر.

كان محمّد بن عيسى إنسانا كريما 
قبل أيّ شيء. كذلك، كان كريما في كلّ 
شيء. كان كريما في محبته لأصدقائه 

وقربه منهم ورعايتهم. كان يجعلك 
تشعر بأنك موضع اهتمامه المباشر 

في عالم عرف ”السي بن عيسى“، كما 
كان يناديه الذين عرفوه، كيف يكون 

التواضع وكيف يحترم الإنسان نفسه 
ويخدم بلده في آن.

خدم ”السي بن عيسى“ المغرب 
حتى الرمق الأخير من حياته. تميّز 

بالتواضع والمعرفة في كلّ موقع شغله 
كوزير للثقافة أو كسفير للمملكة 
المغربيّة في واشنطن… أو كوزير 

للخارجية بين 1999 و2007. لكنّ الموقع 
الذي التصق بشخصيته كان موقع 

الأمين العام لمنتدى أصيلة الذي أسسه 
في العام 1997 كي يستمر موسم 

أصيلة الثقافي الذي انطلق في العام 
.1978

افتخر محمّد بن عيسى بأنه 
كان رئيسا لبلدية أصيلة. من موقع 
رئيس البلدية وانطلاقا من موسم 

أصيلة، الذي استضاف شخصيات 
عربية وأفريقية وعالمية طوال سنوات 
استطاع الرجل أن يلعب دورا طليعيا 

في الربط بين المغرب وأفريقيا. 
استضافت أصيلة معظم الشخصيات 

الأفريقية التي كانت ذات شأن، بمن في 
ذلك رئيس السنغال الراحل ليوبولد 

سنغور الذي كان شاعرا وأديبا 
ومعجبا بالمغرب أيضا. لكن أهم ما 
تميزت به أصيلة كانت تلك الجرأة 

التي تمتع بها محمّد بن عيسى. مكنت 
هذه الجرأة موسم أصيلة من أن يكون 

مكانا تناقش فيه مواضيع سياسية 
ودينية لا يمكن أن تناقش في أيّ مكان 

آخر غير المغرب. أكان ذلك في عهد 
الملك الحسن الثاني أو في عهد الملك 

محمّد السادس.
أتيحت لي فرصة المشاركة في 

موسم أصيلة مرات عدّة، كانت آخرها 
موسم العام الماضي (2024). توصلت 
إلى خلاصة فحواها أن القصة، قصة 
رجل ومدينة استمرت أقل بقليل من 

نصف قرن من الجهد الخلاق والدؤوب 

الصادر عن رجل وضع نفسه في 
خدمة بلده المغرب وأهل مدينته أصيلة 

وفي خدمة الفكر الإنساني على كل 
صعيد. إنها قصة مواطن استثنائي 

في بلد فريد اسمه المغرب يمتلك قيادة 
مستنيرة ممثلة بالملك الإنسان الذي 

اسمه محمّد السادس.
استطاع محمد بن عيسى تجديد 

موسم أصيلة في كل سنة. لم ينم على 

أمجاده وعلى نجاحاته في عالم لا مكان 
فيه سوى للناجحين.

سيذكر التاريخ محمد بن عيسى 
بأنّه عمل ما لم يستطع كثيرون عمله من 
خلال أيّ موقع شغله. وضع أصيلة على 

خريطة المغرب وعلى الخريطة العربية 
والأفريقية والدولية. بقي الموسم فكرة 

تتطور كل سنة من دون عقد من أيّ نوع 
كان، بما في ذلك عقدة طرح مواضيع 

معقدة من نوع ”الخواء العربي“ وأخرى 
متعلقة بالتطرف الإسلامي.

لم يكن ذلك ممكنا من دون محمد 
بن عيسى، رجل العلاقات العامة 

بامتياز الذي يعرف بناء صداقات في 
كل الأوساط العربيّة والدولية، صداقات 

وظّفها في خدمة المغرب البلد الذي 
افتخر دائما بالانتماء إليه وبوضع 

نفسه في خدمته.

قصة استمرت أقل بقليل من 

نصف قرن من الجهد الدؤوب 

الصادر عن رجل وضع نفسه 

في خدمة بلده المغرب وأهل 

مدينته أصيلة

اسم بن عيسى  ارتبط بموسم 

أصيلة الثقافي الذي كان وجهة 

لعدد كبير من السياسيين 

والإعلاميين والمثقفين 

والشعراء والأكاديميين

ه عمل ما لم يستطع كثيرون عمله
ّ
التاريخ سيذكر محمد بن عيسى بأن

محمد بن عيسى… قصة رجل ومدينة
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 موســكو - كانـــت روســـيا تتلقّـــى 
المســـاعدة مـــن حلفائها طـــوال الفترة 
التي شـــنّت فيها حربا ضـــد أوكرانيا. 
وفـــي ســـبتمبر 2022، بـــدأت في نشـــر 
طائـــرات إيرانيـــة مســـيّرة هجوميـــة 
أحاديـــة الاتجاه. وبحلـــول مايو 2024، 
كانـــت تســـتخدم الصواريـــخ الكورية 
الشـــمالية لاســـتهداف محطات الطاقة 
الأوكرانية والمناطق السكنية والمواقع 

العسكرية.
روســـيا  انتهـــاك  حقيقـــة  وكانـــت 
التوسعية للاتفاقيات الدولية (وخاصة 
عقوبـــات الأمـــم المتحـــدة) مـــن خلال 
استيراد الأسلحة من دولتين ”مارقتين“ 
من الأسباب التي أججت القلق العالمي. 
ولكن الأمـــر الأكثر إثـــارة للقلق هو ما 
كشـــف عنه حطام الصواريخ الروسية 
فهي  الشـــمالية،  والكورية  والإيرانيـــة 
تحتوي على إلكترونيات غربية مصنعة 

حديثا.
بعبارة أخرى، تنجح الأنظمة الأكثر 
خطورة في العالم في تصنيع أسلحتها 
الأكثـــر فتـــكا باســـتخدام مكونات من 
الديمقراطيـــات الصناعيـــة المتقدمـــة، 
على الرغم من العقوبات الصارمة التي 

تهدف إلى منع مثل هذه الممارسات.

ولا يمكـــن تجاهل هـــذه الانتهاكات 
العقوبـــات  لسياســـات  الجســـيمة 
باعتبارهـــا حوادث معزولـــة. وبدلا من 
ذلك، فإنها تســـلط الضوء على الحاجة 
الملحة إلى إجراء إصلاح شامل لنظام 

مراقبة الصادرات لاستعادة فاعليته.
وذكر الباحث ســـتيفن ج. بروكس، 
في كتابه الذي صدر خلال 2007 بعنوان 
”إنتاج الأمن“، أن هيمنة الديمقراطيات 
الناضجة على التقنيات الرئيسية ذات 
الاســـتخدام المزدوج قـــد تجعل حروب 

الغزو شيئا من الماضي.
وتعتمـــد حتى أقـــوى الـــدول على 
المســـتوردة  الإلكترونيـــة  المكونـــات 
وتصور  متطـــورة.  أســـلحة  لتصنيـــع 
إلـــى  الوصـــول  تقييـــد  أن  بروكـــس 
هـــذه المكونـــات يُمكّـــن الديمقراطيات 
الصناعية المتقدمـــة من منع المعتدين 
العســـكرية،  أهدافهـــم  تحقيـــق  مـــن 
وإجبارهـــم فـــي نهايـــة المطـــاف على 
تقليص طموحاتهم أو مواجهة الهزيمة 

العسكرية.
وتعتبر فرضيـــة بروكس أن اعتماد 
القـــوى العظمى على سلاســـل التوريد 
المعقـــدة يفضي إلى الاســـتقرار، حيث 

يـــردع دولا مثل روســـيا أو الصين عن 
التصرف بناء على دوافعها التوسعية. 
وكان لفكرة الســـلام الفنـــي هذه صدى 
مع تجربة الغرب خـــلال أواخر الحرب 
الباردة. وشـــهدت ثورات الإلكترونيات 
الدقيقة فـــي الســـبعينات والثمانينات 
إنجازات في مجال الرادارات، والأسلحة 
وكان  الطيران.  وإلكترونيـــات  الدقيقة، 
كل ذلك ممكنا بفضل أشباه الموصلات 
اليابانيـــة  الشـــركات  تنتجهـــا  التـــي 

والأميركية والتايوانية والأوروبية.
وبـــذل الاتحاد الســـوفييتي جهودا 
متواصلة، لمواجهة آثار لجنة التنسيق 
متعـــددة الأطـــراف لضبـــط الصادرات 
(كوكـــوم)، التـــي شـــملت فـــي النهاية 
17 عضـــوا، منهـــم الولايـــات المتحدة 
والمملكـــة المتحدة وألمانيا وفرنســـا 

واليابان.
وبمـــا أن الاتحـــاد الســـوفييتي لم 
يتمكـــن مـــن الحصول علـــى المكونات 
الإلكترونيـــة المتطـــورة، فقـــد تخلفت 
تقنيته العسكرية عن الركب. وأثّر إدراك 
القادة الســـوفييت لمحدوديـــة بلادهم 
في ســـباق التســـلح على قراراتهم في 
أواخـــر الثمانينـــات، ممـــا دفعهم إلى 
تخفيـــف قبضتهم عن أوروبا الشـــرقية 
والتفاوض على اتفاقيات غير مسبوقة 
للحد من الأسلحة مع الولايات المتحدة.
وتشـــير هذه الســـوابق التاريخية 
إلى أن العدوان قد يـــؤدي إلى الهزيمة 
الذاتية في عصر الاعتماد التكنولوجي 
الروســـية  البيانات  وأكـــدت  المتبادل. 
هـــذا المنظور، حيث أظهرت أن الجيش 
الروســـي كان يعتمد على الإلكترونيات 
المستوردة لحوالي 80 إلى 85 في المئة 
مـــن احتياجاته قبل ضم شـــبه جزيرة 

القرم في 2014.
وتوقّـــع العديـــد من الخبـــراء لذلك 
أن تـــؤدي العقوبـــات علـــى الأجهـــزة 
الإلكترونيـــة ذات الاســـتخدام المزدوج 
إلى شل قطاع الدفاع الروسي قبل غزو 

أوكرانيا واسع النطاق.
لكـــن بعـــض المتشـــككين نظـــروا 
فـــي فرضية بروكس، واعتبـــروا الدول 
قادرة علـــى التخلي عـــن الإلكترونيات 
بمكونـــات  اســـتبدالها  أو  المتطـــورة 
صينية. وشارك هؤلاء افتراض بروكس 
بأن الديمقراطيات المتقدمة ســـتفرض 
عقوبات علـــى الـــدول المعتدية، لكنهم 
أكدوا أن الأنظمة غير الليبرالية ستنتج 

بدائل مناسبة.
وقالـــت أولينـــا تريجـــوب، الأمينة 
العامـــة للهيئـــة المســـتقلة لمكافحـــة 
الفســـاد بأوكرانيـــا، ومـــارك ر. ديفور، 
المحاضر فـــي جامعة ســـانت أندروز، 
في تقرير لفورين بوليســـي، إن حقائق 
ســـاحة المعركة فـــي أوكرانيا تجسّـــد 
ما كان مناقشـــات نظرية حول سلاسل 
التوريـــد الدفاعيـــة والعقوبات. وأثبت 
فحص حطام صواريخ روســـيا وإيران 
الـــدول  هـــذه  أن  الشـــمالية  وكوريـــا 

”المارقة“ تظل تعتمد بشـــكل كبير على 
المكونـــات الإلكترونيـــة القادمـــة مـــن 

الديمقراطيات الصناعية المتقدمة.
وفصّـــل جـــدول أنظمـــة الضربات 
بعيدة المدى التي تســـتخدمها روسيا 
ضد أوكرانيـــا، مع تفصيـــل مكوناتها 
الإلكترونيـــة الأجنبيـــة، بمـــا فـــي ذلك 
أنظمة الملاحة، ووحدات التوجيه عبر 
الأقمار الصناعية، وأشـــباه الموصّلات 
الحيويـــة. وتغطّي بياناته، المســـتمدة 
من تقارير معهد العلوم والأمن الدولي، 
وجلســـة اســـتماع لمجلـــس الشـــيوخ 
الأميركـــي فـــي فبرايـــر 2024، واللجنة 
المســـتقلة لمكافحـــة الفســـاد ومقرها 
أوكرانيـــا، جل الضربـــات الصاروخية 
والطائرات المسيّرة على المدن والبنية 
التحتية الأوكرانية. ولـــم تتحدد ثلاثة 
أنظمـــة معروفـــة (صـــاروخ كـــروز كيه 
إتـــش55- وكيـــه إتـــش555- وصاروخ 
أونيكـــس الذي تفوق ســـرعته ســـرعة 

الصوت).
نوعيـــة  الجـــدول  ويلخّـــص 
الإلكترونيـــات الأجنبية في كل ســـلاح. 
وتضم قائمـــة الديمقراطيات الصناعية 
المتقدمة الـــدول الأعضاء فـــي منظمة 
التعـــاون الاقتصـــادي والتنمية إضافة 

إلى تايوان.
وتكشـــف النتائج أن روسيا فشلت 
فـــي تطويـــر صناعـــة محلية لأشـــباه 
الموصـــلات قـــادرة على إنتـــاج أنظمة 
توجيـــه لصواريخها. وفي 2022، عندما 
أوقفت الشـــركات الرائدة فـــي تصنيع 
أشباه الموصّلات في العالم صادراتها 
إلـــى روســـيا، اســـتثمر المســـؤولون 
الروس في خطـــط لبناء مصانع محلية 

جديـــدة. ومـــع ذلك، لـــم تحتـــو أنظمة 
توجيه الصواريـــخ التي جرى تحليلها 

على أشباه موصّلات روسية الصنع.
وبالمثـــل، وعلـــى الرغم مـــن مكانة 
الصين بصفتها منتجة رئيسية لأشباه 
الموصّـــلات وتاريخهـــا من قلـــة إنفاذ 
العقوبات، تظهـــر الإلكترونيات صينية 
الصنع فـــي نظاميـــن صاروخيين فقط 
(كيه-إتـــش101- وكاليبر). ويحتوي كل 
منهما على ترانزســـتورات من شـــركة 

صينية.
واختار مصممو الصواريخ الروس 
والإيرانيـــون والكوريـــون الشـــماليون 
بأغلبية ساحقة الإلكترونيات المتفوقة 
المصنعـــة فـــي الولايـــات المتحدة، أو 
أوروبـــا، أو اليابـــان، أو تايوان. وعمل 
باحثـــو اللجنـــة المســـتقلة لمكافحـــة 
مكـــون   2500 تحليـــل  علـــى  الفســـاد 
موجود في الأســـلحة الروسية وقرروا 
أن الشـــركات التـــي يوجـــد مقرها في 
الولايات المتحدة أنتجت 64 بالمئة من 

الأجزاء التي فُحصت.
وكانت سويســـرا ثاني أكبر مصدّر، 
حيث وُجدت الإلكترونيات السويسرية 
في جميع الأســـلحة التي جرى تحليلها 
باستثناء واحدة. وينبع هذا الدور غير 
المتناسب جزئيا من شركة يو-بلوكس 
السويسرية التي تنتج أنظمة الملاحة 
عبـــر الأقمـــار الصناعيـــة المخصصة 
(للســـيارات  المدنـــي  للاســـتخدام 
والدراجات الكهربائية. وتحظر الشركة 
استخدام منتجاتها في الأسلحة. ولكن 
يمكـــن تفكيكهـــا وتكييفهـــا للعمل مع 
الأقمار الصناعية العســـكرية الروسية 

غلوناس.
وبعيـــدا عـــن الولايـــات المتحـــدة 
وسويســـرا، نشأت مكونات إضافية من 
شركات في هولندا، وتايوان، واليابان، 
والســـويد، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، 
كل  زودت  حيـــث  وكنـــدا،  وإســـبانيا، 
منهـــا مكونـــا إلكترونيا مهمـــا واحدا 
علـــى الأقل. وتصنف جل هـــذه الأجزاء 
أنظمـــة مزدوجـــة الاســـتخدام خاضعة 
للرقابة من المســـتوى 1 أو المســـتوى 
3 بموجب اتفاق فاســـينار لسنة 1996، 
الذي يحظر نقلها إلى الدول التي تهدد 

الأمن والاستقرار الدوليين.
وفـــي حين امتثلت الدول الصناعية 
المتقدمـــة بتقييد صـــادرات المكوّنات 
ذات الاســـتخدام المزدوج إلى روسيا، 
فإن الأدلة الميدانية تشـــير إلى أن هذه 
الجهود لم تكن كافية كما توقع بروكس.

وتشـــير هـــذه البيانات إلـــى نهاية 
الســـلام الفني في فتـــرة ما بعد الحرب 
كيفيـــة  حـــول  رؤى  وتقـــدم  البـــاردة، 

إحيائها.
وتبـــرز ثلاثـــة إخفاقـــات كبرى في 
النظام: غياب منظمة شاملة مثل كوكوم 
(لجنة التنسيق متعددة الأطراف لضبط 
الصادرات) لتنســـيق إنفـــاذ العقوبات، 

وعدم فرض عقوبات على الشركات التي 
تفشل في بذل العناية الواجبة، والفشل 
في مســـاءلة الدول عن تسهيل التحايل 

على العقوبات.
ولعبـــت كوكـــوم دورا حاســـما في 
بين  التكنولوجية  الضوابـــط  تنســـيق 
أعضائهـــا، وضمـــان تنفيـــذ العقوبات 
المســـتهدفة فـــي وقـــت واحـــد، ومنع 
حلهـــا  لكـــن  الســـوفييتي.  التحايـــل 
الطوعي في عام 1994 ترك فجوة فشـــل 
اتفاق فاســـينار الأضعـــف، الذي انبثق 
ســـنة 1996، في ســـدّها. ويفتقـــر إطار 
فاســـينار إلـــى الاجتماعـــات المنتظمة 
للجنة التنســـيق وآليـــات التنفيذ التي 
كانـــت معتمدة، مـــا يتـــرك للحكومات 
الديمقراطية صلاحية تنفيذ سياســـات 
ومســـتقل.  فـــردي  بشـــكل  العقوبـــات 
ويخلق هذا الفرص لروســـيا وحلفائها 
إلـــى  للوصـــول  الثغـــرات  لاســـتغلال 

الإلكترونيات الخاضعة للرقابة.
للجنـــة  منفصـــل  تقريـــر  وحـــدد 
المســـتقلة لمكافحة الفســـاد 58 شركة 
روسية كبرى تســـتورد مكونات حيوية 
عبـــر دول ثالثة، ما يكشـــف عدم فاعلية 
أدرجـــت  وقـــد  الحاليـــة.  العقوبـــات 
الولايـــات المتحـــدة، التي تديـــر أكبر 
نظـــام بيروقراطي في العالـــم لتطبيق 
العقوبـــات، 34 من هذه الشـــركات على 
القائمة الســـوداء بحلـــول مارس 2024. 
وفرضـــت أوكرانيـــا عقوبـــات على 30 
شـــركة. كما فرضت المملكـــة المتحدة 
عقوبات  وسويسرا  الأوروبي  والاتحاد 
على أربع أو خمس شركات. ولم يعاقب 
حلفاء آســـيا والمحيط الهادئ (اليابان 
وأســـتراليا ونيوزيلنـــدا) ســـوى دولة 

واحدة فقط.
وكانت الحكومات مترددة أيضا في 
معاقبة الشـــركات التي تســـهل التهرب 

من العقوبات بما يضاعف الانتهاكات.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، لـــم تفرض 
المملكـــة المتحـــدة أيّ غرامـــات علـــى 
انتهاكات العقوبات لأكثر من عامين بعد 
الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 
2022. ولم تتجاوز الغرامة الأولى، التي 
فُرضت في ســـبتمبر 2024، مبلغ 15 ألف 

جنيه إسترليني (18500 دولار).
وكانـــت الـــدول الغربيـــة الفرديـــة 
لا تعاقـــب هذه الـــدول التـــي تعتبرها 
شـــريكة في مجالات أخـــرى. وارتفعت 
إلـــى  الحيويـــة  المكونـــات  شـــحنات 
هـــذه البلدان، حتى مـــع انخفاض هذه 
الواردات في روسيا. وعندما لم تتحرك 
الديمقراطيـــات الراشـــدة ردا على ذلك، 
ســـمحت الصين للكيانـــات الموجودة 
في برها الرئيسي للصين وهونغ كونغ 

بالانضمام لهذه الدول.
ويقـــدم التاريـــخ حلـــولا لمعالجـــة 
مثـــل هـــذه الانتهاكات. فخـــلال الحرب 
العالمية الأولى، حاول الجانب الألماني 
أثناء الحصار اســـتيراد مـــواد حيوية 

(كالصلب والمتفجرات والأدوات الآلية) 
عبر هولنـــدا المحايـــدة، ففرضت قوى 
الحلفاء حصص اســـتيراد عليها لمنع 

التحايل.
وســـمح هـــذا للهولندييـــن خـــلال 
الحـــرب بجلـــب نفـــس كميات الســـلع 
الأساســـية المســـتوردة خـــلال العـــام 
الأخير من الســـلام (1913). ووضع هذا 
الاختيـــار مســـؤولية فـــرض العقوبات 
علـــى هولندا المحايـــدة. وهكذا أصبح 
علـــى الهولندييـــن اتخاذ قرار بشـــأن 
لصالح  المحدودة  الواردات  تخصيص 
صناعات بلادهم أو السماح للصناعات 

الألمانية بالاستفادة منها.

وخلال الحرب الباردة، كان على غير 
المنتميـــن إلى كوكوم (مثل سويســـرا) 
الالتـــزام بلوائح اللجنـــة للوصول إلى 
التقنيـــات المتقدمـــة ذات الاســـتخدام 

المزدوج.
واعترف الخبراء وصناع السياسات 
بأوجـــه القصـــور التي تشـــوب اتفاق 
فاسينار منذ ما يقرب من عشرين عاما، 
ودعوا إلـــى إصلاحه. وينبغي أن تجبر 
الأدلة الدامغة صناع السياســـات على 
إنشـــاء منظمة متعددة الأطراف (أشبه 
بكوكوم أكثر من فاســـينار) لمنع الدول 
التوسعية من استخدام التكنولوجيات 
الصناعية  الديمقراطيات  طورتها  التي 

المتقدمة لمهاجمتها.
وتبقـــى أوكرانيـــا المثـــال الأكثـــر 
وضوحا، لكن هذه المشكلة تمتد إلى ما 
هـــو أبعد من حدودها. واختبرت كوريا 
الشـــمالية مؤخرا صاروخا باليســـتيا 
متطورا عابـــرا للقارات حقـــق ارتفاعا 
ومـــدة غيـــر مســـبوقين. وفـــي يونيو 
الصنـــع  إيرانـــي  صـــاروخ  كاد   ،2023
أطلقه الحوثيون فـــي اليمن أن يضرب 
حاملة طائرات أميركية. وما يثير القلق 
هـــو اعتماد كل هـــذه التطـــورات على 
مكونات مســـتوردة مـــن الديمقراطيات 

المتقدمة.
ويتطلـــب عكس هـــذا الاتجـــاه من 
الأطـــر  بنـــاء  إعـــادة  الديمقراطيـــات 
بمحاســـبة  والالتـــزام  المؤسســـية 
المخالفين، بغض النظـــر عن الانزعاج 

السياسي.
وإذا نجحـــت الـــدول الديمقراطيـــة 
في هذا، فســـيمكن أن يشهد العالم مرة 
أخرى شـــكلا من أشكال الســـلام الذي 

يفرضه الاعتماد التكنولوجي.
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أخطر ما يستهدف الغرب أسلحة تصنع بتقنيات وإلكترونيات 
منسوخة عن الغرب

مسيرات إيران غيرت وجهة الحرب

سياسة

الغرب الذي ينتج أســــــلحة بتقنيات متطورة يجد نفســــــه في مواجهتها في 
معــــــارك مع دول يعتبرها مارقة. والســــــبب هو استنســــــاخ هذه الأســــــلحة 
وتحويلها من أســــــلحة خاصة بمنتجيها إلى ورقة ضغط ضده مثلما حصل 
في حرب أوكرانيا، حيث اعتمد الروس على أسلحة إيرانية وكورية شمالية 

معدلة بالاعتماد على تقنياته.

مصممو الصواريخ الروس والإيرانيون اختاروا الإلكترونيات المتفوقة المصنعة في أميركا

تقييد الوصول إلى 
التقنيات المتطورة يُمكّن 

الديمقراطيات الصناعية من 
منع المعتدين من تحقيق 

أهدافهم العسكرية

 هيمنة الديمقراطيات 
الناضجة على التقنيات 

الرئيسية ذات الاستخدام 
المزدوج قد تجعل حروب 

الغزو شيئا من الماضي

بصمات كوريا الشمالية حاضرة بقوة في الحرب



 إســطنبول - نجـــح الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغـــان في إخراج الزعيم 
الكـــردي التركـــي عبداللـــه أوجلان من 
النسيان ووضعه في الواجهة من جديد 
بالســـماح له بأن يلعـــب دورا فارقا في 
مســـار السلام التركي – الكردي بدلا من 

أن يلفه النسيان في السجن.
يعرف أردوغان شـــخصية أوجلان، 
الذي لا يقبل بـــأدوار الظل والتهميش، 
ففتـــح البـــاب للحـــوار معه عـــن طريق 
وســـطاء وأعطاه الفرصة ليكون لحظة 
فارقـــة فـــي تاريخ القضيـــة الكردية من 

جديد.
كان الرئيـــس التركـــي علـــى معرفة 
بـــأن أوجـــلان لا يريـــد أن ينتهي مجرد 
”شـــهيد“ للقضية يموت خلف القضبان، 
وأنـــه يبحث عـــن دور وتأثيـــر جديدين 
فوفـــر له الفرصة التي كان يبحث عنها. 
فهم أردوغان شخصية أوجلان ووظفها 
في النهاية لصالحه لتحقيق الاستقرار 
الذي لم يتحقق عن طريق الســـلاح رغم 

خوض الحرب لعقود.

الكفـــاح  أوجـــلان  قـــاد  ومثلمـــا 
المســـلح لســـنوات، من دون أن يحقق 
للأكـــراد نتائـــج واضحة علـــى الأرض، 
وعلـــى العكـــس فقد حـــوّل حياتهم إلى 
حـــرب مفتوحـــة وتوتـــرات ومخـــاوف 
فـــي  المركزيـــة  الدولـــة  مـــع  وصـــدام 
مســـار  يقـــود  أن  فبإمكانـــه  تركيـــا، 
ســـلام يحقق لأكـــراد تركيا الاســـتقرار 

واســـتقرارا  بهويتهـــم  والاعتـــراف 
العـــراق. أكـــراد  بجيرانهـــم  شـــبيها 

هنـــاك فـــوارق بيـــن كردســـتان العراق 
وبين أكـــراد تركيا وأوجلان. بالنســـبة 
إلى كردســـتان العراق والزعيم مسعود 
بارزانـــي فالموضوع تاريخـــي وقبلي، 
ويمكن لأوجلان أن يســـتفيد من خبرات 
مســـعود بارزانـــي وبراغماتيته وقدرته 
علـــى تكييف الأوضـــاع لصالـــح أكراد 
العراق ســـواء في الحوار مع الحكومة 
المركزيـــة فـــي بغـــداد أو مـــع أنقـــرة، 
التـــي تراهن على وســـاطة بارزاني في 
دفـــع مســـار الســـلام مع حـــزب العمال 

الكردستاني ومع أكراد سوريا أيضا.
بالنســـبة إلـــى أوجلان فـــإن عرض 
أردوغان بالسلام مهم، ولا يمكن أن يقف 
بوجهه بعد تاريخي ولا قبلي. فأوجلان 
يحمـــل فكرا يســـاريا لا يعيقه عن تقديم 
تنـــازلات أو إبـــداء مرونـــة خاصـــة أن 
الأمر يتعلـــق بتخليد دوره وإعادته إلى 
الواجهة ليقول هذه تركتي السياســـية 
والمعنويـــة ودوري فـــي خدمـــة أكـــراد 
تركيـــا. التنازلات ممكنـــة إذا صبت في 
الهـــدف الأهم، أي خدمـــة صورة الزعيم 

أوجلان.
ومثلما وظف أردوغـــان البراغماتي 
شـــخصيات قريبة منه، فقد تمكن حتى 
من توظيف شـــخصية العدو، وهذا أمر 
سيحســـب له خاصة بعـــد أن قبل حزب 
العمـــال بتنفيـــذ قـــرار زعيمـــه التاريخ 

بإلقاء السلاح.
وحـــرص الرئيس التركـــي على عدم 
إثـــارة أيّ ردود فعـــل ســـلبية على نداء 
أوجـــلان لحـــزب العمـــال بحل نفســـه. 
واكتفى أردوغان بوصف ما يجري بأنه 
”فرصـــة تاريخيـــة،“ ما يشـــجع الطرف 
المقابـــل على المضي فـــي تنفيذ خطته 
بحـــل الحزب، وهو يعـــرف أن أيّ تهجم 
علـــى الحـــزب أو أوجلان قـــد يدفع إلى 

توقف هذا المسار.
ويرى مراقبون أن قصة السلام بين 
تركيا والأكـــراد خرجـــت الآن من دائرة 
توصيـــف ما يجري على أنه اســـتخدام 

سياسي من أردوغان لوضع أوجلان إلى 
ساحة جديدة، وأكثر شمولا، وهي عودة 

الزعيم التركي – الكردي إلى الصورة.
يبدو إطلاق سراح أوجلان أمرا غير 
مرجح نظرا إلـــى التهديدات التي يمكن 
أن تطالـــه، لكـــن بيرم بالجـــي من مركز 
الأبحـــاث الدولية في باريـــس توقع أنه 
”قد تطـــرأ تعديلات كبيرة علـــى تدابير 

سجنه“.
الأيديولوجـــي،  المســـتوى  وعلـــى 
لفت المؤرخ حميد بوزرســـلان من كلية 
الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية 
في باريس، إلى أن أوجلان ”اعترف بأن 
حزب العمال الكردستاني ولد في سياق 

معين، انتهى حاليا“.
وأضـــاف ”لكن مـــن الواضح أن حل 
حزب العمال الكردستاني لا يعني نهاية 
القضيـــة الكردية: لقد أصر على التحول 

الديمقراطي لتركيا“.
وتابع أن أوجـــلان من ناحية أخرى 
”لـــم يفعل مـــا كانت تركيـــا تتوقعه منه، 
أي إدانـــة الإرهاب والإعـــلان عن نهاية 
الإرهـــاب،“ بعـــد أربعة عقـــود على بدء 
النزاع الذي خلف أكثر من 40 ألف قتيل.
ويـــرى متابعون للشـــأن الكردي أن 
خطـــوة أوجـــلان لن يقـــف تأثيرها عند 
حدود جبال قنديل حيـــث يتمركز حزب 
النتائـــج  وأن  الكردســـتاني،  العمـــال 
ستكون على مستوى الإقليم بما في ذلك 

داخل العراق وسوريا.
ورغم أن قوات ســـوريا الديمقراطية 
قالـــت إن قـــرار حل حزب العمال شـــأن 
تركـــي – كردي، فإن نجاح الســـلام على 
هذه الجبهة ســـيفرض عليها أن تســـلك 
طريقا شـــبيها به ســـواء في الحوار مع 
الإدارة الجديدة في دمشق أو مع تركيا، 
التي ستجد في التهدئة على جبهة حزب 
العمال فرصـــة كبيرة في التضييق على 

قسد.
العـــراق،  أكـــراد  جبهـــة  وعلـــى 
جاءت دعـــوة أوجـــلان لإلقاء الســـلاح 
والانخراط في عملية ســـلمية مع تركيا 
لتضفي مصداقية علـــى منظور قيادات 
كرديـــة عراقية وتحديدا قيـــادة الحزب 
بزعامـــة  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
مســـعود بارزاني لقضية حزب العمال، 
ولتُبـــرز فاعليـــة الجهد الســـلمي الذي 
انخرط فيه بارزاني نفسه وظهر مؤخرا 
إلى العلن مـــن خلال عقـــده اجتماعات 
مع جهات كردية منخرطـــة في الصراع 
ضد تركيا بما في ذلك استقباله مؤخرا 
وفـــدا من حزب المســـاواة وديمقراطية 
الشـــعوب أطلق عليه إعلاميا اســـم وفد 
إمرالـــي في إشـــارة إلى الجزيـــرة التي 

يسجن فيها أوجلان.
وأعرب المرجع الكردي زعيم الحزب 
مســـعود  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
بارزانـــي عـــن أملـــه بـــأن تكـــون دعوة 
أوجلان للســـلام، ”بداية لوضع العملية 

السلمية في مسارها”.
وعبْـــر بيـــان رســـمي قـــال بارزاني 
”نؤكد موقفنا الثابت إزاء عملية السلام 
والتســـوية فـــي تركيـــا، ونعلـــن دعمنا 
الكامل للعملية بكل ما يمكن من منطلق 

رؤيتنا بأن السلام هو السبيل الصحيح 
الوحيد لحـــل الخلافات. وأضاف ”نأمل 
بأن تكون رســـالة الســـيد أوجلان بداية 
لوضـــع عمليـــة الســـلام في مســـارها 
والتوصل إلى نتيجة تصب في مصلحة 

جميع الأطراف”.
كمـــا رحب رئيـــس إقليم كردســـتان 
نيجيرفـــان بارزانـــي من جهتـــه بدعوة 
زعيم حزب العمال داعيـــا إلى ”الالتزام 
بالدعـــوة وتنفيذها،“ ومبديا اســـتعداد 
الإقليم لتقديم كل الدعم لعملية الســـلام 
والقيام بدور المساعد لها والتعاون في 

إنجازها.
وأمضـــى أوجـــلان ربـــع قـــرن فـــي 
السجن بعد أن قاد جماعة حزب العمال 
الكردســـتاني إلى حمل الســـلاح لقتال 
الدولـــة التركيـــة مـــن أجـــل إقامة وطن 
كـــردي. والآن، يوجه أوجـــلان نداء من 

أجل السلام.
ودعا أوجـــلان الخميس من زنزانته 
فـــي ســـجن جزيـــرة إمرالـــي فـــي بحر 
مرمرة جنوبي إســـطنبول، حزب العمال 
الكردســـتاني إلـــى إلقاء الســـلاح وحل 
نفســـه، فـــي خطـــوة إذا اســـتجاب لها 
مقاتلـــو الجماعة فســـتؤدي إلـــى إنهاء 
تمردهم القائم منذ 40 عاما وستكون لها 

آثار واسعة النطاق على المنطقة.
يحظـــى  الـــذي  أوجـــلان،  وأصـــدر 
باحتـــرام الحركـــة السياســـية المؤيدة 
للأكراد رغـــم أن معظم الأتراك يصبون 

عليـــه جام غضبهم لأنه بدأ الصراع 
فـــي عـــام 1984، هذه الدعـــوة بعد 
أربعـــة أشـــهر مـــن اقتـــراح بهذا 

الشـــأن من حليف للرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان.

وحـــزب  أردوغـــان  وعبـــر 
المســـاواة والديمقراطية للشـــعوب 
التركـــي المؤيد للأكـــراد عن دعمهما 
لجهـــود إنهـــاء القتـــال الـــذي أودى 
بحياة أكثر من 40 ألف شـــخص وغيّر 

شكل السياســـة التركية وألحق أضرارا 
بالبلـــدات والمـــدن في جنوب شـــرق 

البلاد.
وقال أوجلان في رسالة 

نشرها أعضاء حزب 
المساواة والديمقراطية 
للشعوب الخميس بعد 

أن زاروه في زنزانته 
في السجن ”أدعو إلى 
إلقاء السلاح، وأتحمل 
المسؤولية التاريخية 

عن هذه الدعوة“.
وألقت القوات 

الخاصة التركية القبض 
على أوجلان في كينيا 
عام 1999. وعلى الرغم 
من سجنه، ظل يتمتع 
بنفوذ كبير، لكن من 

غير الواضح مدى 
النفوذ الذي يتمتع به 
الآن على حزب العمال 

الكردستاني الذي يتمركز 
مقاتلوه أساسا في 

منطقة جبلية 

بشـــمال العـــراق. وفـــي رســـالته، حث 
أوجـــلان جماعتـــه علـــى عقـــد مؤتمـــر 

والموافقة رسميا على حل نفسه.
وظهرت على الســـطح فكـــرة إعادة 
التواصـــل مـــع أوجـــلان فـــي أكتوبـــر 
وطرحهـــا دولـــت بهجلـــي زعيـــم حزب 
الحركـــة القومية والحليف السياســـي 
للرئيس التركي. وفاجـــأ بهجلي البلاد 
حيـــن اقتـــرح أنـــه يمكـــن الإفـــراج عن 
أوجلان إذا نجح في إقناع حزب العمال 

الكردستاني بإنهاء تمرده.
بلغ حضور أوجلان ذروته في عملية 
سلام جرت بين الدولة التركية ومقاتلي 
حزب العمـــال الكردســـتاني بين عامي 

2013 و2015. وكان أردوغان رئيس وزراء 
آنذاك، وكان يرى في أوجلان كلمة السر 
في الجهود التي تستهدف إنهاء القتال.

ومـــن زنزانتـــه فـــي الســـجن، برز 
أوجـــلان الذي يطلـــق عليـــه القوميون 
الأكراد، تحببا، لقب ”آبو“ إلى الواجهة. 
وظهر في صور نشـــرتها وسائل إعلام 
تركيـــة أشـــيب الشـــعر ومبتســـما، في 
تناقـــض حاد مع صوره الســـابقة التي 
كان يظهـــر فيهـــا بـــزي قتالـــي حاملا 

بندقية.
وقـــال أوجلان فـــي بيان تُلـــي أمام 
حشود ضخمة في احتفالات بسنة كردية 
جديدة في مـــارس 2015 ”نضال حركتنا 
القائـــم منـــذ 40 عاما الـــذي كان مترعا 
بالألـــم، لم يذهب ســـدى لكنه في الوقت 

نفسه أصبح غير قابل للاستمرار“.
وكانت تلـــك المحادثـــات هي أقرب 
نقطة اقترب فيهـــا من التوصل إلى حل 
تفاوضـــي للصراع. وبعد أربعة أشـــهر 
انهـــارت عملية الســـلام ودخل الصراع 
مرحلتـــه الأكثر دمويـــة التي تركزت في 
المناطـــق الحضريـــة في جنوب شـــرق 

البلاد.
ويتركز الصراع الآن بشكل أساسي 
في شـــمال العراق حيـــث يتمركز حزب 

العمال الكردستاني.
ووُلـــد أوجلان لأســـرة مزارعين في 
قريـــة أوميرلي في جنوب شـــرق تركيا، 
وســـط  السياســـية  أفـــكاره  وتشـــكلت 
معارك الشوارع العنيفة بين العصابات 
اليسارية واليمينية في سبعينات القرن 

الماضي.
وانشق عن اليسار التركي ليؤسس 
حزب العمال الكردستاني في عام 1978، 
وتعهد بالقتال من أجل دولة كردســـتان 
المســـتقلة بعـــد تركـــه كليـــة العلـــوم 

السياسية في جامعة أنقرة.
وكان أوجـــلان يقود حـــزب العمال 
تركيـــا  تصنفـــه  الـــذي  الكردســـتاني، 
والولايـــات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
منظمة إرهابية، من ســـوريا حتى 
هددت تركيا بالحرب في عام 
1998، ممـــا أجبر دمشـــق 

على طرده.
وســـعى للحصول 
في  اللجوء  حق  على 
روســـيا، ثم إيطاليا 
أن  قبل  واليونـــان، 
يتم القبض عليه 
فـــي العاصمـــة 
نيروبي  الكينيـــة 

عام 1999.
بدا  أن  وبعد 
الاستسلام  عليه 
نُقِـــل  واليـــأس، 
جوا إلـــى أنقرة 
حراســـة  تحـــت 
قـــوات تركية 
خاصـــة، وحكِم 
عليـــه بالإعـــدام. ثم 
إلى  عقوبته  خُففـــت 
الســـجن المؤبـــد، ليظل 

هناك منذ ذلك الحين.

أعطاه أردوغان الفرصة ليكون لحظة فارقة في التاريخ الكردي
عبدالله أوجلان

من مجرد «شهيد» خلف القضبان إلى صانع للسلام

[ قبول كردي واسع بنداء أوجلان [ العودة إلى الواجهة بدأت من عرض بهجلي

أوجلان يحمل فكرا يساريا لا 
يعيقه عن إبداء مرونة خاصة 

أن الأمر يتعلق بإعادته إلى 
الواجهة ليقول هذه تركتي 
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أردوغان فهم شخصية أوجلان 
ووظفها في النهاية لصالحه 

لتحقيق الاستقرار الذي لم 
يتحقق عن طريق السلاح رغم 

خوض الحرب لعقود

[ أردوغان البراغماتي يوظف شخصية العدو لصالحه

ف شـــخصية العدو، وهذا أمر 
ب له خاصة بعـــد أن قبل حزب 
بتنفيـــذ قـــرار زعيمـــه التاريخ 

سلاح.
رص الرئيس التركـــي على عدم 
ردود فعـــل ســـلبية على نداء  ي
 لحـــزب العمـــال بحل نفســـه. 
ردوغان بوصف ما يجري بأنه 
ما يشـــجع الطرف  تاريخيـــة،“
 على المضي فـــي تنفيذ خطته
حزب، وهو يعـــرف أن أيّ تهجم
حـــزب أو أوجلان قـــد يدفع إلى

ا المسار.
 مراقبون أن قصة السلام بين
لأكـــراد خرجـــت الآن من دائرة
ف ما يجري على أنه اســـتخدام

النتائـــج  وأن  الكردســـتاني،  العمـــال 
ستكون على مستوى الإقليم بما في ذلك 

داخل العراق وسوريا.
ورغم أن قوات ســـوريا الديمقراطية 
قالـــت إن قـــرار حل حزب العمال شـــأن 
– كردي، فإن نجاح الســـلام على  –تركـــي
هذه الجبهة ســـيفرض عليها أن تســـلك 
طريقا شـــبيها به ســـواء في الحوار مع 
الإدارة الجديدة في دمشق أو مع تركيا، 
التي ستجد في التهدئة على جبهة حزب 
العمال فرصـــة كبيرة في التضييق على 

قسد.
العـــراق،  أكـــراد  جبهـــة  وعلـــى 
جاءت دعـــوة أوجـــلان لإلقاء الســـلاح 
والانخراط في عملية ســـلمية مع تركيا 
لتضفي مصداقية علـــى منظور قيادات 
كرديـــة عراقية وتحديدا قيـــادة الحزب 
بزعامـــة  الكردســـتاني الديمقراطـــي
مســـعود بارزاني لقضية حزب العمال، 
ولتُبـــرز فاعليـــة الجهد الســـلمي الذي 

ب ي

انخرط فيه بارزاني نفسه وظهر مؤخرا 
إلى العلن مـــن خلال عقـــده اجتماعات 
مع جهات كردية منخرطـــة في الصراع 
ضد تركيا بما في ذلك استقباله مؤخرا 
وفـــدا من حزب المســـاواة وديمقراطية 
الشـــعوب أطلق عليه إعلاميا اســـم وفد 
إمرالـــي في إشـــارة إلى الجزيـــرة التي 

يسجن فيها أوجلان.
وأعرب المرجع الكردي زعيم الحزب 
مســـعود  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
بارزانـــي عـــن أملـــه بـــأن تكـــون دعوة 
”بداية لوضع العملية  أوجلان للســـلام،

السلمية في مسارها”.
وعبْـــر بيـــان رســـمي قـــال بارزاني 
”نؤكد موقفنا الثابت إزاء عملية السلام 
والتســـوية فـــي تركيـــا، ونعلـــن دعمنا 
الكامل للعملية بكل ما يمكن من منطلق 

يحظـــى  الـــذي  أوجـــلان،  وأصـــدر 
باحتـــرام الحركـــة السياســـية المؤيدة 
للأكراد رغـــم أن معظم الأتراك يصبون 
عليـــه جام غضبهم لأنه بدأ الصراع
فـــي عـــام 1984، هذه الدعـــوة بعد 
أربعـــة أشـــهر مـــن اقتـــراح بهذا 
الشـــأن من حليف للرئيـــس التركي

رجب طيب أردوغان.
وحـــزب  أردوغـــان  وعبـــر 
المســـاواة والديمقراطية للشـــعوب
التركـــي المؤيد للأكـــراد عن دعمهما

لجهـــود إنهـــاء القتـــال الـــذي أودى 
بحياة أكثر من 40 ألف شـــخص وغيّر

شكل السياســـة التركية وألحق أضرارا 
بالبلـــدات والمـــدن في جنوب شـــرق 

البلاد.
وقال أوجلان في رسالة 

نشرها أعضاء حزب 
المساواة والديمقراطية
للشعوب الخميس بعد 

أن زاروه في زنزانته 
في السجن ”أدعو إلى 
إلقاء السلاح، وأتحمل 
المسؤولية التاريخية

عن هذه الدعوة“.
وألقت القوات

الخاصة التركية القبض 
على أوجلان في كينيا 
عام 1999. وعلى الرغم 
من سجنه، ظل يتمتع
بنفوذ كبير، لكن من
غير الواضح مدى

النفوذ الذي يتمتع به 
الآن على حزب العمال 
الكردستاني الذي يتمركز

مقاتلوه أساسا في
منطقة جبلية

ووُلـــد أوجلان لأس
قريـــة أوميرلي في جن
الس أفـــكاره  وتشـــكلت 
معارك الشوارع العنيف
اليسارية واليمينية في

الماضي.
وانشق عن اليسار
حزب العمال الكردستا
وتعهد بالقتال من أجل
المســـتقلة بعـــد تركــ
السياسية في جامعة 
وكان أوجـــلان يقو
الـــذي الكردســـتاني، 
والولايـــات المتحدة و
منظمة إرهابية،
هددت تركي
1998، مم
على ط
و
على
رو
وا

ا

علي
خُفف
ي

الســـج
هناك منذ
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  كلما مر ذكر الشـــاعرة والرسامة مهى 
بيرقدار الخال التي رحلت عن عالمنا قبل 
أيام يتم التطرق إلى تجربة زواجها الفاشل 
من عرّاب الحداثة الشعرية العربية يوسف 
الخـــال، والذي ظل اســـمه مرتبطا بلقبها، 
وقـــد أنجبت منه فتى وفتاة، هما يوســـف 
وورد، اللذين صـــارا فيما بعد نجمين في 
عالـــم التمثيل. وفي ذلك نوع من الشـــطب 
على شخصيتها المستقلة المتمردة التي 
كانت تقـــف وراء اندفاعهـــا للزواج برجل 

كان يكبرها بـ31 سنة.

زوجة {بابا} الحداثة

ولدت مهى عـــام 1947 فيما كان الخال 
قد ولـــد عام 1917. ولأن الشـــاعر قد صرح 
غير مرة أنه يحب معاشـــرة النساء، ولكنه 
لا يحبهن، فقد فشـــل زواجه بالرسامة هلن 
ـ 2009) وللأســـباب نفسها لم  الخال (1923 ـ

يكن زواجه بمهى ناجحا.
غيـــر أن ما لا تُفهم أســـبابه أن هلن لا 
يتم التعريض بحكاية زواجها الفاشل من 
الخال، بل تتم الإشـــادة بتجربتها الفنية، 
كونهـــا جـــزءا من جيـــل الحداثـــة الفنية 
الثاني إلى جانب شـــفيق عبـــود وإيفيت 
أشـــقر وفريد عـــواد وجورج غـــي ومنير 
عـــودو وميشـــال بصبوص، فـــي حين أن 
بيرقدار التي أصدرت أكثر من أربعة كتب 
شـــعرية وأقامت عددا من معارض الرسم 
كمـــا أنهـــا أدارت غاليـــري ”ONE“ مـــا بين 
1970 و1975 وهي القاعة التي أدارتها هلن 
الخال يوم تأسيســـها عام 1963، لا تخرج 
الكتابة عنها من مضيق الفشل في الزواج. 
وكمـــا يبدو فإن الشـــهرة التي كتبت عددا 
من كتب الأطفال وزيّنتها برســـومها كانت 
قـــد ظُلمـــت بزواجها كما ظُلمـــت بالكتابة 

عنها.
التقيت مهى بيرقـــدار الخال غير مرة 
فـــي ثمانينـــات القـــرن الماضـــي ببغداد. 
كانـــت تدعـــى دائمـــا باعتبارها شـــاعرة، 
وكنت مهتما بها رســـامة ومديرة ســـابقة 
لغاليري كان قد احتضن تجارب رســـامين 
عراقييـــن صارت لهـــم في ما بعـــد مكانة 
مهمـــة في المشـــهد الفنـــي العراقي، مثل 
رافع الناصري وضيـــاء العزاوي ومحمد 
مهر الدين. لقد فوجئت أنها كانت تســـعى 
دائما إلى التذكير بأنها شاعرة على الرغم 

من غنى تجربتها رسامة.

عاشت كما تحب

 في ”حكايا العراء المرعب“ وهو 
الكتاب الذي ختمت به حياتها 

تنكشف على تلك المسافة الروحية 
والعاطفية التي تفصل بين 

الجانبين. ذهبت بيرقدار إلى 
بيروت من أجل طباعة كتابها 
الشعري لدى دار النهار، غير 

أنها تزوجت من مدير الدار ولم 
تنشر كتابها، بل إن أيا من كتبها 
لم تصدر عن الدار المذكورة. لقد 
صارت زوجة الرجل الذي كانت 

له سطوة غير محدودة على الحداثة 
الشعرية العربية ويمكن أن يُلقب بـ“بابا“ 

الحداثة الشعرية في العالم العربي.
وكما أرى فإن المرأة التي 

التقيتها في عز شبابها 
كانت شجاعة في إشهار 

شعرها المختلف 
في ظل هيمنة 

أفكار زوجها على 
المشهد الشعري.

 لم 
ترغب 
المرأة 

التي تحدّت 
مجتمعها 
وتزوجت 

زواجا 
مدنيا في 

قبرص ومن 
ثم عمّدت 

طفليها 
على طريقة 

الموارنة في 
أن تضع 
موهبتها 

فـــي خدمـــة الوصفـــات الجاهـــزة التـــي 
وضعتهـــا مجلـــة شـــعر علـــى الطاولـــة. 
كان شـــعرها يقلقهـــا. وهـــو مـــا لاحظته 
وأنا أســـعى إلى تحريضهـــا للحديث عن 

رســـومها على الرغم مـــن أنها كانت تظهر 
تمنعها وأنا أقول لها ”أحبك رسامة.“

ولدت مهى بيرقدار في دمشـــق لعائلة 
مســـلمة. عـــام 1967 اختيـــرت ملكة جمال 
لدمشـــق. درســـت إدارة الأعمال في دمشق 
وميونـــخ، كما درســـت الرســـم فـــي مركز 
الفنون التشـــكيلية بدمشق. في سنّ مبكرة 

كتبت الشعر وبدأت ترسم.
عـــام 1970 حاولـــت أن تنشـــر كتابها 
الشعري الأول ضمن منشورات دار النهار، 
غيـــر أنها بدلا من أن تنشـــر ذلـــك الكتاب 
تزوجـــت مـــن مديرها. فيما بعـــد أصدرت 
بيرقـــدار عدة كتب شـــعرية منها ”عشـــبة 
و“الصمت“  العناصـــر“  و“رحيـــل  الملح“ 

و“علاج الروح“.
 كتبت ورسمت كتبا للأطفال كما ألفت 
الكثير مـــن الأغاني الموجهة إليهم. عملت 

بيرقدار في الإذاعة والتلفزيون 
السوريين وإذاعات لبنانية 

محلية منتجة ومقدمة برامج 
ثقافية. عملت في مجلة الصياد 
بين عامي 1980 و1987. أقامت 
بيرقدار 15 معرضا شخصيا. 

كتبت فيلمي ”قطرة حب“ 
و“ما بعد الزمان“ ومثلت 

فيهما إلى جانب ابنتها ورد 
وولدها يوسف.

وكما يبدو فإن مهى 
عاشت الحياة كما تحب. 

كتبت ورسمت ومثلت 
وســـافرت واشـــتهرت غير أن ذلك كله لم 

يشـــكل تعويضا لخيبتها فـــي الزواج من 
شاعر أحبت بأن تقف إلى جانبه شاعرة 
ورسّامة وفي الوقت نفسه 
زوجة سعيدة. وهو 
ما لم تستطع 
تحقيقه بشكل 
كامل، إذ تقول 
في خاتمة 
كتابها الأخير 
”حكايا 
العراء 
المرعب“ 
الذي كان 
أشبه 
بتصفية 
حساب مع 
الماضي 
”ليس من 
عادتي أن أنكأ 
الجراح، وها 
أنا أعتذر سلفاً 
من كل من سيقرأ 
هذا الكتاب، لأنه 
شهادة صادقة 

رغم إمعانها في الســـواد، لقـــد نئتُ تحت 
وابـــل الحـــروب التـــي عشـــتها والأحزان 
التي حملتها، وبرأســـي المليء بالشظايا 

والذكريات الأليمة.“
 وتضيف ”عندما قـــررتُ أن أكتب هذا 
الكتاب، كنتُ في حالة نفسية متردية، كنت 
كالســـائر على حبل رفيع، إمـــا أن أحافظ 
على توازنـــي، وإما الوقوع فـــي الهاوية. 
الفكـــرة أرجعتني إلى أصعـــب القرارات، 
أي الكتابـــة، لأننـــي كنـــتُ هجرت الرســـم 

والتأليف.“

صورتها الأخيرة

تقول مهى بيرقدار في قصيدة بعنوان 
”البحـــث عن وطـــن“،  ”بحثت فـــي غابات 
السماء/ عن اسم أدعوه الوطن/ ما انهمر 
ثمـــر/ ثقل الصمت في كفـــي/ تلعثمت في 
الدرب خطاي/ تراميت، 
تراكمت عليّ/ كالعناقيد 
آخر القطاف/ خارج 
الأقواس ركضت/ فرسا 
خشبية/ رجع خطاها 
يشوّش الآفاق/ كُسرت 
جسوري عند الضفاف/  
قلت: هذا الصمت أسكنه/ 
وهذا لا يضني/ كالوطن حين 
يمطرك بالجراح/ أرسلت 
للأمس نظري/ عاد النظر 
مكللا بالمياه/ رقصت 
مـــع وحشـــتي قليـــلا/ ورميت 

للهواء وشاح الصراخ.“
 يمكن أن تكون تلـــك القصيدة واحدة 
من أفضـــل قصائدها وهو مـــا يعني أنها 
كانت شاعرة عادية. لذلك فإنها حين تندب 
حظها لأنهـــا تزوجت شـــاعرا كان له دور 
عظيـــم في التبشـــير بالحداثة فـــي العالم 
العربي لا لشـــيء إلا لأنه أهملها زوجة كما 
تقول، فإنهـــا تكون قد ارتكبت خطأً كبيرا. 
فلـــولا أنها ارتبطت بيوســـف الخال حتى 
وفاتـــه عام 1987 وحملت لقبـــه إلى جانب 
لقبها العائلي لمـــا حظيت بالاهتمام الذي 

رافقها عبر سنيّ حياتها.
 كانت شـــاعرة متواضعة ولم يكن في 
إمكانهـــا أن تقـــف إلى جانب الرســـامات 
اللواتي ملأن المشـــهد الفني بحضورهن 
علـــى الرغم من أنها كانت من وجهة نظري 
رســـامة أفضل من كونها شـــاعرة. كل هذا 
لا يلغي حقيقة أن المرأة التي عاشـــت إلى 
جانب ”بابا“ الحداثة الشـــعرية في العالم 
العربي سبعة عشر عاما تعلمت منه الكثير 
واجتهـــدت وكافحـــت من أجـــل أن تكرّس 
حضورها الشـــخصي بعيدا عـــن رعايته. 
غيـــر أن حجـــم موهبتهـــا هو مـــا وهبها 

صورتها الأخيرة.

الجمال رافقها عبر سنيّ حياتها

مهى بيرقدار الخال

شاعرة ورسامة وزوجة رجل مهم

رسامة أفضل من كونها شاعرة

المرأة التي عاشت إلى جانب {بابا} الحداثة الشعرية في العالم العربي
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

ر في حياة بيرقدار
ّ
زواج فاشل أث

مهى عاشت الحياة كما 

تحب، كتبت ورسمت ومثلت 

وسافرت واشتهرت لكن 

ذلك كله لم يشكل تعويضا 

لخيبتها جربتها رسامة.

كما تحب

وهو حكايا العراء المرعب“
ي ختمت به حياتها 

ى تلك المسافة الروحية
التي تفصل بين 

ذهبت بيرقدار إلى 
 أجل طباعة كتابها 
ى دار النهار، غير

ت من مدير الدار ولم 
ها، بل إن أيا من كتبها 
عن الدار المذكورة. لقد 
جة الرجل الذي كانت

غير محدودة على الحداثة 
عربية ويمكن أن يُلقب بـ“بابا“ 

العالم العربي. شعرية في
رى فإن المرأة التي 

ي عز شبابها 
عة في إشهار 
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 كتبت ورسمت كتبا للأطفال ك
الكثير مـــن الأغاني الموجهة إليه

بيرقدار في الإذاعة والتلفزيون 
السوريين وإذاعات لبنانية

محلية منتجة ومقدمة برامج 
ثقافية. عملت في مجلة الصياد
و1987. أقامت  بين عامي 1980
15 معرضا شخصيا.  بيرقدار

كتبت فيلمي ”قطرة حب“
ومثلت  و“ما بعد الزمان“

فيهما إلى جانب ابنتها ورد 
وولدها يوسف.

وكما يبدو فإن مهى
عاشت الحياة كما تحب. 
كتبت ورسمت ومثلت

وســـافرت واشـــتهرت غير أن ذلك
يشـــكل تعويضا لخيبتها فـــي الز
شاعر أحبت بأن تقف إلى جانبه
ورسّامة وفي الوق
زوجة سعي
ما لم
تحقيق
كامل،
في
كتابه

ا
ا

حس

”
عادتي
الجر
أنا أعت
ج

من كل من
هذا الكت
شهادة

لخيبتها



ومــــن  أولا  الألمانــــي  يســــتطيع  لا   
ثمــــة الأوروبــــي الاعتــــراض علــــى الكيان 
الصهيونــــي، كذلــــك لا يســــتطيع العربــــي 
اليوم الاعتراض على مشــــاريع شــــوفينية 
عنصريــــة بالــــذات فــــي العراق وســــوريا، 
ناهيك عن التطــــرف المذهبي الذي أصبح 
وبــــالا على المنطقة بأســــرها. لكــــن الفرق 
أن الجميــــع بمن فيهــــم الطائفيون يعلنون 
رفضهم للتطرف الطائفي، وتقام الفعاليات 
والبيانــــات والفتاوى لتقويضه، وإن كانت 

كلها لم تؤد إلى نتيجة إيجابية.

التطــــرف القومي لغيــــر العرب أصبح 
في الكثيــــر من الأحيان مقبولا ويكاد يكون 
مسكوتا عنه باســــتمرار على الدوام، وراح 
مؤرخــــون وباحثون ومشــــتغلون بالثقافة 
عامة يــــرددون هذه الســــرديات، حتى بتنا 
نقــــرأ كتبــــا أنيقة فخمــــة الطباعــــة تصدر 
عن مؤسســــات تدعي أنهــــا مراكز بحوث، 
والمقيمــــون عليهــــا عراقيون عــــرب، تعيد 
إنتاج مزاعم متطرفي القوميات في مسائل 
مصيريــــة هــــي وقــــود لتدمير العــــراق لأن 
إلغــــاء عرب العراق وعروبتــــه هو الأخطر، 
لا يضاهيــــه ســــوى تمزيــــق هــــذا الإقليــــم 
المتفق على حدوده عــــن معظم المؤرخين 

والبلدانيين عربا وغير عرب.

الاستدلال على الحقيقة

تتميز منطقة الهلال الخصيب الكبرى 
(العــــراق وبــــلاد الشــــام والأرض العربية 
فــــي إيران والعربية الســــريانية في تركيا) 
بتنوع عرقــــي لغوي دينــــي ثقافي واضح، 
نتيجة لموقعها المميز جغرافيا وسياسيا 

وأنها حلقة التواصل العالمي. 
إن تنــــوع منطقــــة الهــــلال الخصيــــب 
الكبــــرى وثراءهــــا الثقافــــي، قابلهمــــا في 
عصرنا الراهن ولاسيما في العقود القليلة 
الأخيرة انتشار ظاهرة إلغائية استحواذية 
إقصائيــــة لمتطرفــــي المؤدلجيــــن في هذا 
الإقليم الحيــــوي، وأصبح تفشــــي خرائط 
تمثــــل الأرض التــــي تدعيهــــا كل قومية أو 
إثنيــــة أمرا طبيعيا، مع إنشــــاء ســــرديات 
تزعم عراقة هــــذه الفئة ودورها الحضاري 
وســــيطرتها الثقافيــــة علــــى المنطقة التي 
تســــكنها حاليا، وثمة خرائــــط تضم مدنا 
بغالبيــــة قوميــــة وثقافيــــة مطلقــــة لفئات 
ذات  الموصــــل  مثــــل  الآن  حتــــى  أخــــرى 
الغالبية العربيــــة أو عربخا (كركوك) ذات 
الغالبيــــة التركمانية حتى إحكام ســــيطرة 
البعثييــــن على العراق، ومناطق لا يشــــكل 
أصحاب الخرائط هذه نسبة النصف فيها، 
أو شــــكلوا الأكثريــــة عبر العقــــود القليلة 
الماضيــــة وبعضهــــا بعد ســــنة 2003 وفي 
معظــــم الحــــالات كان هؤلاء أقليــــة ضئيلة 
قبل الحرب العالمية الأولى، وثقافتهم هي 
ثقافة الغالبية وليــــس لهم من قوميتهم أو 

إثنيتهم إلا الاسم.
مع تشــــابك هذه الســــرديات وانتشار 
الخرائــــط المعتمــــدة علــــى روايــــات فــــي 
الأغلب بائسة، ســــطرها رحالة أجانب، أو 
مستشــــرقون لأسباب سياسية لا علاقة لها 
بواقــــع الحال، وجــــدت أن أضــــع ضوابط 
للاســــتدلال إلى الصواب الأقــــرب للحقيقة 
والمنطق العلمي، للإجابة عن الأسئلة التي 
كثيــــرا مــــا أرقتني في ما يخــــص الأحداث 
التــــي عصفــــت بوطنــــي العــــراق وتراجع 
قيمــــه المدنية وانهيــــار الدولــــة الوطنية، 
وظهــــور ســــرديات الأقليــــات التــــي تحمل 
العراق والعرب والإســــلام نتائج ما حصل 
ويحصل مــــن تجــــاوزات القوميين العرب 
قبل ســــنة 2003 والأحزاب المتأســــلمة بعد 

ذلك التاريخ.
بالمنجــــز  الضوابــــط  هــــذه  تتمثــــل   

عــــي التدوينــــي لكل قوميــــة أو إثنية  تد
محافظة أحقية بــــأرض ما، وبلغــــة اليوم 

أو مدينة أو محافظات عدة، أو مســــاحات 
ومناطق شاسعة، وبعدد البيوتات (الأسر) 
التي تنتمي إليها ثقافيا أولا وعرقيا ثانيا 
لأهميــــة الثقافــــي في منطقة لــــم تكن يوما 
أحادية اللغــــة والعرق والديــــن والمذهب، 
وأهميــــة الحضــــور الاجتماعــــي والثقافي 
لهذه البيوتات (الأسر) وتأثيره على مدينة 

ما.
الإشــــارات القديمــــة التــــي تحدثت عن 
وجود عربي في منطقــــة الهلال الخصيب، 
كثيــــرة وبعضهــــا ســــبق الميــــلاد بقرون 
طويلة، وأكثرها انتشــــارا لا يرقى إلى أبعد 
من القرن التاســــع قبل الميلاد، وعليه يعد 
خبر قيام الملك العراقي نرام سين (حوالي 
الأراضــــي  لعــــرب  وإخضاعــــه  ق.م)   2200
المحيطــــة ببابــــل، أقــــدم خبــــر يصلنا عن 
وجود عربي فــــي العــــراق ومنطقة الهلال 
الخصيــــب، ثم تتواتر الأخبار والإشــــارات 
عن دور عربي وانتشار واسع كلما اقتربنا 
من ميلاد الســــيد المسيح، فهذا هيرودوت 
(القرن الخامس قبل الميــــلاد) يحدثنا عن 
مناطق شاسعة عند البحر المتوسط تمتد 
إلى مصر تحت حكم ملك عربي، وســــترابو 
(ولــــد 64 ق.م)، يخبرنا عن العرب في أربيل 
وامتداداتهم شرقا نحو الجبال (زاغروس) 
وأما بلينــــي (توفي 79 ميــــلادي) فيحدثنا 
عــــن وجــــود العرب فــــي مناطق شاســــعة 
مــــن الهــــلال الخصيــــب ومصــــر ويصفهم 
بالثراء الفاحش، فهم ليســــوا بدوا جياعا 
لا يغــــادرون الصحــــراء إلا للنهــــب والغزو 
مثلما كرست السرديات الفارسية المكتوبة 

بالعربية عنهم وتلقفها المستشرقون.
صــــورة العربي الــــذي يحكم ممالك في 
أعالي دجلة والفــــرات وجنوبهما وكثافته 
الســــكانية عنــــد امتــــداد دجلــــة والفــــرات 
والليطانــــي والعاصــــي وبــــردى والنيــــل 
والخابــــور والكارون وغيرهــــا من الأنهار، 
فضلا عن ســــواحل البحار والخلجان مثل 
الخليج العربي والبحر المتوســــط والبحر 
الأحمــــر، حتــــى هنــــاك مــــن يوصلهــــا إلى 
أذربيجــــان، أعني مــــن المؤرخين الرومان، 
تجد أدلتها فــــي العدد الكبيــــر من الأعلام 
العــــرب الذيــــن أنتجتهم تلــــك المناطق في 
مجــــالات الحيــــاة كافــــة ممــــن ولــــدوا قبل 
منتصــــف القرن الســــابع الميــــلادي، وما 
النهضة الكبيــــرة التي قادتها الحيرة أولا، 
والتي كان حكمها يشــــمل مناطق شاســــعة 
من العراق اليوم ومساحات من بلاد الشام 
والحجاز ونجد والمنطقة الشرقية من شبه 
الجزيــــرة العربيــــة حتى نجــــران، إلا دليل 
على صدق المؤرخين والبلدانيين الإغريق 

والرومان.
علــــم التاريخ لا يســــتند إلا على وثائق 
وآثــــار ومســــكوكات وأدلة ومنجــــز ثقافي 
اجتماعية، عدا  تدويني ومؤثرات ثقافية – 
هذا هــــو مجرد حشــــو كلام لا يختلف عما 
تضــــج كتب الأقدميــــن به وكتــــاب التاريخ 
الشعبيين أي الذين لا يستندون إلى ما ذكر 
أعــــلاه، وانطباعات الرحالة الذين يجهلون 
المنطقــــة ولغاتهــــا وتاريخهــــا، فســــطروا 
أكاذيب يســــتند إليها متطرفــــو القوميات 
غير العربية الآن، بما في ذلك تلك الإثنيات 
والمجاميــــع الســــكانية التــــي لــــم تعرف 
الكتابــــة قبل القرن العشــــرين وليس لديها 
من شــــعراء وأدباء أبدعوا بلغتهم الأم ممن 
كانوا كبارا في السن أو فارقوا الحياة قبل 
القرن العشرين، إلا أسماء تعد على أصابع 

اليدين أو ضعف ذلك.
إن تغييــــر أســــماء المــــدن والبلــــدات 
التاريخية بأســــماء جديدة تتفق وتطلعات 
القومييــــن أو الطائفييــــن ومحاولة إعادة 
كتابــــة التاريخ بســــرديات تكتبها الأوهام 
الطائفيــــة  أو  الشــــوفينية  العنصريــــة 
المذهبيــــة، لهو عمل منح بــــراءة وصكوك 
غفــــران للطغــــاة الذيــــن حكمــــوا المنطقة 
وأذاقونــــا الويل، ولم يتــــواروا إلا بقتل أو 
موت أو تدخل خارجي، لكنهم ملأوا منطقة 
الهــــلال الخصيب بطغاة كثر وقتلوا الروح 
الوطنية واستبدلوها بالروح العنصرية أو 
الطائفية، ونشروا ثقافة الصورة وصناعة 
الطغاة جنبــــا إلى جنب مــــع ثقافة الإلغاء 
والإقصــــاء والثقافة التعبويــــة التي تمجد 
بالقومية أو الطائفة، على حســــاب الوطن 

وحقائق التاريخ.
مــــن هــــذه الثقافة ظهــــر لدينــــا كتاب 
بعضهم أكاديميون راحــــوا يعيدون كتابة 
التاريخ بطريقة يصبح فيها الاعتراض على 
مشروع صدام حسين بإعادة كتابة التاريخ 
ترفا، لأنهم انغمسوا بأوهام ترفضها أدنى 

شروط وقواعد البحث العلمي، فكل حادثة 
إيجابيــــة بالتاريــــخ تزاح بعيدا، وتســــلط 
الأضواء الكاشــــفة والمضخمــــة للأحداث 
علــــى ســــلبيات التاريخ. يحــــق للقوميات 
الأخرى أن تفخر بأبطالها مهما كانوا قتلة 
ومجرمين وكفرة أما العرب فعليهم التبرؤ 
من جميع أبطالهم باستثناءات يسيرة، لأن 
القومي غير العربي دخل للدين وعن طريقه 
فرض رؤيته، ومع تنامي أوهام المتطرفين 
عربــــا وغير عرب، والطائفييــــن، جنبا إلى 
جنــــب مع تنامــــي صناعة النفــــط وارتفاع 
أســــعارها بعد الثاني من أغســــطس 1990 
أولا وبعــــد احتــــلال العــــراق 2003، أخذت 

السرديات تتنامى بشكل مخيف.
لقد أصبح كل مســــيحي ســــرياني ابن 
العراق الأصلي والحقيقي، وكأن عشــــرات 
الآلاف الذين نزحوا من بلاد الشام وإيران 
وتركيا ومصر بعد الإسلام وعشرات الآلاف 
الذيــــن نزحوا في الحــــرب العالمية الأولى 
وما بعدهــــا وأولئك الذين جلبهم الاحتلال 
البريطانــــي في ســــبتمبر 1918 من حكاري 
وتياري العليــــا وتياري الســــفلى (تركيا) 
عبر إيران، وهم يناهزون الخمسين ألفا، لا 
يشكلون نسبة كبيرة من مسيحيي العراق، 
فــــكل مســــيحي ســــرياني منح ختــــم (ابن 

العراق الأصلي والحقيقي) في 
حين العرب وهم نسبة 

فيه جيدة منذ قرون 
سبقت الإسلام 

وأصحاب هويته 
الرئيسة عبر 
أكثر من ألف 

وأربعمئة سنة 
ليسوا سوى 

غزاة.
الفئات الأخرى 

لاسيما الشبك الذين 
أتى بهم الصفويون 

أصبحوا بناة الموصل، هذه 
المدينة التي تعد أحد أعرق 
المدن العربية في التاريخ، 
تم محو تاريخها وتسليمه 
للشبك على شرط تكريدهم. 

التراث الأدبي

إذن لإيقاف 
هذا الطوفان 
من المزاعم 

والأوهام 
التي تتسيد 

الخطاب القومي 
والطائفي 

نحتاج، 
فضلا عن الآثار 

والنقوش 
والمسكوكات 

والسرديات 
الأخرى التي 

تحدثت عن فئة 
ما، إلى اعتماد 

الميراث المدون 
في تلك المدينة 

أو المنطقة 
وأي اللغات 

هي المتسيدة، وننظر في البيوتات (الأسر) 
ثقافيــــا وعرقيــــا، والطابــــع العــــام لثقافة 
المدينــــة عبر القرون الأخيــــرة، وكيف كان 
الوضع الثقافــــي والاجتماعي وحواملهما 
إجمــــالا، ووجهــــاء المدينــــة وخلفياتهــــم 
الثقافيــــة علــــى وجه الخصــــوص، بما في 
ذلك مختارو المحلات (الأحياء والحارات) 
لأن ميزة اختيار المختار أنه الأقدم ســــكنا 
فــــي المحلة (الحــــي)، فضلا عن الشــــعراء 
والأدباء والكتاب، وأؤكد أن الحديث يكون 

عما سبق القرن العشرين.
حيــــن تنتمي الشــــروط أعــــلاه (اللغة، 
الحوامل الثقافية والاجتماعية، البيوتات، 
الوجهــــاء، المختارون، الشــــعراء والأدباء 
والكتاب) إلى فئة واحدة كالســــريان مثلا، 
تكــــون المدينــــة ذات هوية ســــريانية، وإلا 
لا يمكــــن عــــد المدينــــة لمــــن لا يملــــك هذه 
المقومــــات حتى لو أصبحت نســــبته مئة 
بالمئــــة، لأن الأحداث التي جرت في الحرب 
العالميــــة الأولــــى ومــــا تلاها من تشــــكيل 
الحكومات الوطنية وتنامي صناعة النفط 
والمعــــادن الأخــــرى، تســــببت فــــي تغيير 
ســــكاني كبير للغاية فــــي العديد من المدن 
والبلــــدان، وأســــهمت الهجرة مــــن الريف 
والجبــــال والأطراف البعيدة والمســــكوت 
عنه من هجرة نحو أهم بلدين 
في الإقليم وهما العراق 
وسوريا، إن كان من 
الحدود المشتركة 
أو العمقين 
الإيراني 
والتركي، 
وهجرة 
معاكسة للأقوام 
التركية أولا 
ثم تلاها منذ 
الستينات هجرة 
مسيحية (سريانية 
عربية بالذات) وقبلها 
قليلا هجرة يهودية 
(عربية – آرامية)، 
أسهمت في هذا التغيير 
الكبير والذي وصل في 
بعض المناطق إلى نسبة 
قد تصل إلى تسعين في 

المئة.
لقد امتلأت كتب 
التراث العربي 
الإسلامي 
بالحديث عن 
حضارة 

فارســــية عظيمــــة بــــل وأنــــواع الخطــــوط 
الفارســــية التي كان الفــــرس يكتبون بها، 
وفــــي المقابــــل تتحــــدث هــــذه الكتــــب عن 
بداوة العــــرب وجهلهم وعصبيتهم القبلية 
الصحراوية أي همجيتهــــم مقابل المدنية 
الفارســــية، لكــــن حفريات التاريــــخ أثبتت 
عكــــس التــــراث العربــــي الإســــلامي، وهو 
أن الفــــرس لــــم يعرفوا الكتابــــة إلا بنطاق 
أضيق كثيرا مما عرفه العرب قبل الإسلام، 
فالنقــــوش العربيــــة أكثر وأغــــزر في حين 
ليس للفرس سوى نقشــــين إن صحا، وأن 
المراســــلات بين الملوك والأمراء والقواد 
كان باللغة الآرامية وليس الفارســــية، وأن 
الهويــــة الكبرى للقوميــــة وهي الأدب عامة 
والشــــعر على وجــــه الخصــــوص، لا مكان 
لهــــا في تاريــــخ اللغة الفارســــية ليس قبل 
الإسلام بل قبل القرن العاشر الميلادي لأن 
الفردوسي صاحب الشاهنامة (توفي 1020 

م.) يعد أول شاعر باللغة الفارسية.
مــــا ينطبق علــــى الكتابة وهــــي الأكثر 
أهمية وعلــــى الأدب والشــــعر ينطبق على 
العمارة الفارســــية التي نهلت من العمارة 
العراقيــــة، والكثيــــر من الثقافة الفارســــية 
بمعناهــــا الواســــع جذورهــــا عراقيــــة من 
عيــــد الأكيتــــو، أي عيد رأس الســــنة، الذي 
أصبــــح عيــــد النــــوروز، وليــــس انتهــــاء 
بعقائــــد تأثر الفــــرس بها واضــــح. وعلى 
الرغم من الســــيطرة الفارسية في التدوين 
زمن العباســــيين لاســــيما زمن البويهيين 
والســــلاجقة، لكن هذا التاريــــخ أبى إلا أن 
يخبرنا عن إرسال أحد الملوك الفرس لابنه 
وولي عهده ليتعلم الفصاحة والفروســــية 
وأخلاقها في الحيرة ويستنشــــق هواءها 
العذب، مما يعني أن الحيرة عاصمة العرب 

كانت مدينة خضراء ذات هواء عليل.
لم تثبت حفريات التاريخ أيا من مزاعم 
الفرس في ما يخـــص مكتبتهم التي تضم 
مليونـــي كتاب قرب طهـــران التي أحرقها 
العـــرب، لأن هـــذه الحفريـــات حتـــى هذه 
اللحظة تقول إنه لا وجود لشـــعراء وأدباء 
ومتكلمين  ومفكرين  وباحثيـــن  ومؤرخين 
وفلاســـفة فرس؛ ذكـــرت هذا عـــن الفرس 
للتدليـــل على أن لا قيمة لما يقوله المؤرخ 
القديم والرحالة إن لـــم تقابله أدلة أهمها 
التدوين والموروث الشفاهي الغزير الذي 
من المفروض عند قومية مدنية عريقة كما 
يرى الفرس أنفســـهم أن هذا الموروث تم 
تدوينه بلغتهم قبل الإســـلام، وأن الذاكرة 
الجمعية للفرس قد احتفظت بأســـماء عدد 
كبيـــر من شـــعرائهم ومغنيهـــم وأدبائهم 
وأعلامهم بصورة عامة، لماذا سقطت هذه 
الأســـماء عن الذاكرة الجمعيـــة، ولماذا لم 
نر موســـوعات حتى لو فـــي بداية العصر 
العباسي حفظت لنا هذا التراث كما حدث 
مع تدوين التراث الشفاهي العربي؛ الأمر 
ببســـاطة أن لا وجـــود لتـــراث فارســـي 
وأن الإمبراطوريـــة الفارســـية كانـــت 
عســـكرية قوامها الحـــروب والقتل 

والاستعباد.

التاريخ المدني

من ليســــت لديه مئات الموســــوعات 
والآلاف مــــن الكتب خطت بلغته 
قبل قرون وأضعاف هذا العدد 

قبل الحرب العالمية الأولى التي كثيرا ما 
تحجج بها بعــــض متطرفي الأقليات أنها 
أنتجت أوطانا لا وجود لها والإشارة إلى 
العراق وسوريا هنا، من هنا يصبح نسب 
مدينــــة ما لقومية أو إثنيــــة، تزعم حقوقا 
مطلقــــة بالمدينــــة وليس لديها عشــــرات 
الشعراء وأضعاف ذلك من الأدباء ينتمون 
إليهــــا ثقافيــــا وعرقيا، ولدوا فــــي أزقتها 
القديمة قبــــل القرن العشــــرين، وبيوتات 
وأسر أيضا، هو احتلال غاشم وعلى وجه 
الخصوص حين يكــــون الميراث الكتابي 

لهذه المدينة بلغة أخرى.

إن الشــــروط أعــــلاه والأحــــداث التي 
تطرقنــــا إليها، تحيلنا إلــــى رفض وجود 
أرض عربيــــة وأخــــرى غير عربيــــة، وإلى 
تأكيد عروبة الهلال الخصيب، مع اعتزاز 
بتنوعه والإيمان بأن هذا التنوع هو ثراء 
منح الإقليم خصوصيــــة، يجب التصالح 
معها، مثال ذلــــك أن العراق عربية هويته 
الأكــــدي  الأم ولكــــن عمقــــه الســــومري – 
الآشوري) مع مؤثرات فارسية  (البابلي – 
تركية لا يمكن نكرانها وبدرجة أقل كثيرا 
يونانيــــة هنديــــة، لا تؤثــــر علــــى عروبته 
كما يظــــن العروبيون بل هــــي ثراء يكون 
الاعتزاز بها والتصالح معها طريقا لتفهم 

طبيعة المجتمع العراقي.
وأخيــــرا فــــإن التاريــــخ إذا لــــم يقرأ 
بوصفه تاريخا مدنيا وليس تاريخا دينيا 
مقدســــا فلن نصل إلــــى مقاربــــات نقدية 
تضيء لنــــا الطريق، لأن التقديس ســــلبا 
(القــــراءة الشــــيعية الفارســــية) وإيجابا 
(القراءة الرسمية السنية) زاد الطين بلة، 
وحين تتم قــــراءة التاريخ قــــراءة مدنية، 
تنظر لكل الأديــــان والمذاهب والقوميات 
والإثنيات على أنها مجتمع واحد يخضع 
للأنســــاق المعرفيــــة نفســــها والحوامل 

الاجتماعية.
المســــلم  المتديــــن  يصبــــح  لا  هنــــا 
رجعيا متطرفــــا، والمتدين الــــذي ينتمي 
إلــــى دين آخــــر عكس ذلــــك، وداخل دائرة 
الإســــلام يكون الأمر ســــيان لا فــــرق بين 
شــــيعي وســــني، والاختلافــــات الطفيفة 
إنمــــا قوتها لا تختلف عن المســــلم وغير 
المسلم، ولا يتم التعاطف مع القومي غير 
العربــــي لمجرد أنه غير عربــــي أو أقلية، 
فالعنصرية لا ديــــن لها ولا قومية، وبذلك 
تتكشــــف لنا أســــباب هزيمتنا وتراجعنا 
وتخلفنــــا، ويصبح تفكيك ثقافتنا بطريقة 
علمية تخلو من العواطف الجياشة مع أو 
ضد، أمرا مقبولا في المجتمع مثلما عليه 

الحال في الغرب.

أفكار
الأحد 2025/03/02 
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إعادة قراءة التاريخ تخلصنا من الطائفية

سرديات ملأى بالأوهام والعظمة والأمجاد التليدة تسيء للعرب
البحث عن الحقائق التاريخية يكشف لنا تاريخا مغايرا كليا

انتشــــــرت في العقود الأخيرة سرديات الأقليات في العراق تحت مسميات 
عديدة، بينما تلقفتها مراكز البحوث وســــــوقتها على أنها حقائق تاريخية، 
بينما هي مليئة بتحريف للتاريخ وتزييف كبير يســــــتهدف بشــــــكل أساسي 
العــــــرب، ويقدمهم بصور مشــــــوهة كليا، وهذا مناف كليا لمــــــا تقوله الآثار 

القديمة عن العرب ما قبل الميلاد وظهور الإسلام.
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عظيمة وفي المقابل تتحدث عن 

بداوة العرب وجهلهم
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العمـــلاق  التمثـــال  ذلـــك  أبوالهـــول   
(الارتفـــاع: 66 قدمـــا، الطـــول: 240 قدما، 
الأذن: 4 أقـــدام و6 بوصات، الأنف: 5 أقدام 
و7 بوصـــات، الفـــم: 7 أقـــدام و7 بوصات، 
العرض الكلي للوجه: 13 قدما و8 بوصات) 
والذي يربـــض في مكانه منـــذ الآلاف من 
السنين حارســـا للصحراء وقاهرا للأعداء 
ومانحا القوة للحـــكام والأمراء.. من هو؟ 
ومـــن أوجده فـــي هذا المـــكان من صحراء 
الجيـــزة بجـــوار الأهرامـــات الثلاثة؟ هل 
الطبيعـــة أم أحد الملوك المصريين القدماء؟ 
وهل له صلـــة بأم الهول التـــي اعترضت 
أوديب ـ في الأساطير الغربية ـ بلُغز أجاب 

عنه فقتلها؟

كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير يجيب 
عنهـــا عالم الآثار الدكتور ســـليم حســـن 
(1886 – 1961) في كتابه الشيق ”أبوالهول، 
تاريخـــه فـــي ضـــوء الكشـــوف الحديثة“ 
ترجمة جمـــال الدين ســـالم، ومراجعة د. 
أحمد محمد بدوي والذي صدر مؤخرا في 

طبعة جديدة.

أسرار أبوالهول

العالـــم  أن  المؤلـــف  يوضـــح  بدايـــة 
ماسبيرو كان أول من داعبته فكرة العثور 

على حجرات تحت الأرض وكنز 
دفين مكان أبوالهول، وكان ذلك 

عام 1885، كما اعتقد العرب 
كذلك أن أبوالهول يغطي 

حجرة تحت الأرض، يتوقعون 
أنها زاخرة بالكنوز، وقد ذاعت 
شهرة أبوالهول خلال العهود 

الفرعونية كمكان للحج، 
واستمر كذلك حتى نهاية 

عهد الوثنية (أي إلى القرن 
الرابع الميلادي) حيث 

طمرت الرمـــال أبوالهول حتى عنقه، 
وبقى كذلك حتى العصور الحديثة.

ويعجـــب المؤلـــف مـــن أبـــي التاريخ 
هيـــرودوت الذي زار مصـــر أيام الاحتلال 
الفارســـي (525 ق.م) ولـــم يتحدث إطلاقا 
عن أبوالهول على الرغم من أنه أفاض في 
حديثه عن الأهرام، وعلى الرغم من وجود 
أبوالهول في مكانه الحالي إلى جوار تلك 
الأهرامـــات منذ منتصف الأســـرة الرابعة 
(حوالـــي 2900 عام ق.م) مما يؤكد أنه بني 
في عصر الملك خفرع، بل كان إضافة لاحقة 
على هرم ”خفـــرع“ وملحقاته، وإن لم يكن 
من الضـــروري انتماؤه إليهـــا، وأنه بنت 
إلـــى جواره دار مقدســـة خصصت لعبادة 
أبوالهول، وأن أبوالهول نفســـه غدا رمزا 
لمصر فـــي عصور تاليـــة، ثم اتخـــذ درعا 
واقيا وحارســـا ســـاهرا قويـــا يلجأ إليه 
الملـــوك والأمراء، حيث تظهر فيه رشـــاقة 

الأســـد وقوته المخيفـــة بالإضافة إلى 
القوة العقلية الخلاقة التي خص بها 

الإنسان.
والمتأمل في أبوالهول الحالي 

يجد له قاعدة، هي تلك الصخرة 
الطبيعية التي يربض فوقها، وقد 
قطعت من الأمام إلى عمق مترين 

ونصف متر تحت مستوى المخلبين، 
ويؤكد المؤلف أنه عندما بنى معبد 

أبوالهول استعملت هذه 
القاعدة الأمامية أساسا 

للجدار الغربي في الردهة 
الكبرى ووسط هذا الجدار 

الغربي كسوة كبيرة تشغله.

وإذا كان أبوالهـــول يمثـــل الذكـــورة 
والقـــوة والحكمـــة، فإن المؤلـــف يؤكد أنه 
وجدت أنثـــى أبوالهول في مصر منذ زمن 
بعيـــد، وقبـــل أن تطـــرح أختهـــا الهلينية 
لغزها المشـــؤوم (على أوديب) وقد ظهرت 
عدة أشـــكال لأنثـــى أبوالهـــول على مدى 
التاريخ منهـــا الطراز المصـــري الصريح، 
ويختلف عن ذكر أبوالهول فقط في الرأس 
الأمرد المؤنث، وربما يمثل إحدى الأمهات 

من عظام ملكات الأسرة الرابعة.
ويدلل المؤلـــف على ذلـــك بقوله ”فإذا 
كان الملـــك في هذا العهد يمثل بصورة ذكر 
أبوالهـــول، فإن ظهور الملكة في هيئة أنثى 

أبوالهول لأمر جد منطقي.“
ومن الطـــرز الأخرى لأنثـــى أبوالهول 
طـــراز خاص تبـــدو فيه مؤثرات ســـورية 
أو كنعانية، وله جســـم اللبـــؤة، ولعل هذا 
الطراز يمثل الآلهة الآســـيوية ”عشتارت“ 
التـــي أدخلت عبادتها فـــي مصر على عهد 
الأســـرة الثامنة عشـــرة، حين كانت مصر 

على علاقة وثيقة بجاراتها الآسيوية.
أمـــا أبوالهـــول في العصـــر الإغريقي 
الرومانـــي، فقد ظهر فـــي مصر على ثلاثة 
طرز متميزة منها الطراز المصري الخالص 
الـــذي لـــم يتغير عـــن شـــكله الأصلي منذ 
عهد الدولة القديمة، ثـــم الطراز الإغريقي 
الخالـــص، وهو طراز مؤنـــث ومجنح في 
العـــادة، وبين هذيـــن الطرازين يأتي ثالث 
”خلاســـي“ فيـــه خصائـــص مـــن الفنـــين 

المصري والإغريقي.
أما عـــن ظهـــور أبوالهول في آســـيا، 
فيرجعه المؤلف إلى أن الآســـيويين نقلوه 
وأدخلـــوا عليـــه بعـــض التعديـــلات فـــي 
شـــكله أو طبيعته كي ينسجم مع الصورة 
مـــن عقليتهـــم وذوقهم الفني. ومن آســـيا 
الصغرى وميســـينا انتقـــل أبوالهول إلى 
بـــلاد اليونان حيث تطور إلى طراز خاص 
دون أن يفقد خواصـــه التي تنم عن أصله 

المصري.
ويفســـر المؤلف تحـــول أبوالهول إلى 
أنثى عند الإغريق بميلهم 
العنيف إلى الجمال 
الجسدي، حيث انجذبت 
فكرة ”أبوالهول“ إلى 
طبائعهم العاطفية المحلقة 
في الخيال، كما راق الجمع 
بين جمال المرأة وفتوة الأسد 
لذوقهم الفني، ولعل أبرز أمثلة 
”أبوالهول“ الإغريقي تصويرا 
هو المارد الذي لعب ذلك الدور 
المشهور في أسطورة أوديب.

ويذهب المؤلف إلى وجود تأثير 
مصـــري في أســـطورة أوديـــب، أو وجود 
طائفـــة من عناصـــر واضح أنهـــا مصرية 
الأصل، منها فكرة الســـؤال أو اللغز الذي 
طرحته أنثى أبوالهـــول على أوديب وهو 
”مـــا هذا الذي يســـير على أربـــع أرجل في 
الصباح وعلـــى رجلين في الظهيرة، وعلى 
ثـــلاث أرجل عنـــد الغـــروب، ويبلغ أقصى 

الضعف عندما تبلغ أقصاها؟“.
تشـــعبا  هنـــاك  أن  حســـن  ويوضـــح 

كبيرا في التقاليـــد المصرية، فأبوالهول 
الإغريقي قد لقي الهزيمة والمهانة على 
يد أوديب، في حين 
أن أبوالهول 
المصري لم 
يستأنس 

ولم يهزم قط، 
ثم يتساءل 
المؤلف 
قائلا: 
فهل 

يرجع هذا إلـــى رغبة الأجانب الباطنة في 
إذلال كبريـــاء أبوالهـــول الفاتح أو إلى أن 
المـــارد الأنثى، وهي تشـــترك مع المرأة في 
صفاتهـــا الجوهرية ينبغـــي بحكم قانون 

الطبيعة أن تخضع للرجل؟

المغزى الديني

أمـــا المغزى الديني للتمثـــال، فيرجعه 
المؤلف إلى أن أبوالهول اعتبر إلها للموتى 
وحارسا لهم، وتلك صفة يجعلها موضعه 
عند مدخل الجبّانة أمرا مناسبا جدا. وقد 
ترجـــع هذه الصفة إلـــى أن أبوالهول منذ 
عهـــد الدولـــة القديمة قد ســـوّى بأتوم إله 
الشمس الغاربة كما ورد في متون الأهرام.

ويعدد حسن أسماء أبوالهول وألقابه، 
وزيــــارات الملــــوك والأمراء لــــه. إذ تعددت 
أســــماؤه وألقابه على مــــدى التاريخ ومن 
هــــذه الأســــماء والألقــــاب التــــي يذكرها: 
حــــورم أخت، وأبوالفزع وهو اســــم عربي. 
كمــــا تعددت زيــــارات الملــــوك والأمراء من 
عصر الأســــرة الثامنة عشرة حتى العصر 
الإغريقــــي الرومانــــي، إما لغــــرض الحج 
الدينــــي أو الرياضــــة، ومن هــــؤلاء الملوك 
والأمراء: الأمير أمنمس ابن الملك تحتمس 
ويعتبــــر  ق.م)  عــــام 1557  (حوالــــي  الأول 
أول زائــــر ملكــــي لأبوالهول، ثــــم زاره بعد 
ذلــــك أمنحتب الثاني ابــــن تحتمس الثالث 
وخليفته، وفي حين يشــــك المؤلف في زيارة 
أخناتــــون لمنطقــــة أبوالهول، يؤكــــد زيارة 
الملــــك تــــوت عنخ أمــــون له لغــــرض الحج 

والصيد معا.
كمـــا زار رمســـيس الثاني بن ســـيتي 
الأول أبوالهول وترك أربعة ألواح تذكارية 
تـــذكارا لحضـــوره هنـــاك، وزاره أيضـــا 
كل من مرنبتاح الثالث عشـــر ورمســـيس 
ورمســـيس  الرابـــع  ورمســـيس  الثالـــث 
السادس، وغيرهم من الملوك 
والأمراء الفراعنة. وقد 
تمتع أبوالهول بعد 
ذلك بشهرة واسعة 
فزاره بعض أباطرة 
الرومان الذين 
توجهوا بزيارتهم 
من ناحية عن حب 
استطلاع، ومن 
ناحية أخرى 

عـــن رغبـــة في الظهـــور أمـــام المصريين 
بمظهر المحافـــظ على التقاليد الفرعونية 

وذلك لأغراض سياسية بطبيعة الحال.
وكما عجب المؤلف من أمر هيرودوت 
في بداية الكتاب حيث سكت عن الحديث 
عن أبوالهول علـــى الرغم من حديثه عن 
الأهرام، ويأخذه العجب أيضا في نهاية 
الكتـــاب فيقول ”لقد ســـكت ذلـــك الثرثار 
العجوز هيـــرودوت عن ذلـــك الموضوع، 
ولم يكن محتملا يومئذ أن يكون مطمورا 
بالرمـــال تماما في أيامـــه، إذ كان لا يزال 
محتفظـــا بكهنتـــه، ولكن الظاهـــر أنه لم 
يعد في نظـــر التراجمـــة الذين صحبوا 
هيرودوت ذات أهميـــة كبيرة، إذ واضح 

أنه لم ير هذا الأثر“.
ويكـــرر المؤلـــف أســـفه قائـــلا ”مما 
يؤســـف له أن أبا التاريخ قد ســـكت عن 
هـــذا الموضوع فلقد كان شـــيقا أن نعرف 
رأيه في ذلك الأثر الفريد، وما كان عســـاه 
أن يـــروي من قصـــة أو ملحة أو غير ذلك 

عنه.“

 أبوالهول في الأدب

لقـــد كُتـــب شـــعر كثيـــر فـــي 
أبوالهـــول، كما ورد ذكره في 
الكثير من قصائد الشعراء 
المصريين والعرب، 
وحري بأحد الدارسين 
أو الباحثين أن يلجأ 
إلى عمل دراسة أدبية 
عن ذكر أبوالهول في 

الشعر العربي.
غيــــر أننــــا نتذكر فــــي هذا 
الصدد قصيــــدة أمير الشــــعراء أحمد 

شوقي في أبوالهول التي يقول فيها:

أَبا الهَولِ طالَ عَليَكَ العُصُر ** وَبُلِّغتَ في 
الأرَضِ أَقصى العُمُر

ــــــدَةَ الدَهرِ لا الدَهرُ شَــــــبَّ ** وَلا أَنتَ  فَيالِ
جاوَزتَ حَدَّ الصِغَر

إِلامَ رُكوبُكَ مَتنَ الرِمــــــالِ ** لِطَيِّ الأصَيلِ 
وَجَوبِ السَحَر

تُســــــافِرُ مُنتَقِلاً في القُرونِ ** فَأَيّانَ تُلقي 
غُبارَ السَفَر

ــــــالِ ** تَزولانِ في  ــــــكَ عَهــــــدٌ وَبَينَ الجِب أَبَينَ
الموَعِدِ المنُتَظَر

أَبا الهَولِ ماذا وَراءَ البَقاءِ ** إِذا ما تَطاوَلَ 
غَيرُ الضَجَر

ثم يقول:
ــــــا الهَولِ ما أَنتَ فــــــي المعُضِلاتِ ** لقََد  أَب

ضَلَّتِ السُبلَ فيكَ الفِكَر
يَّرَتِ البَدوُ ماذا تَكونُ ** وَضَلَّت بِوادي  تحََ

الظُنونِ الحَضَر
فَكُنتَ لهَُم صورَةَ العُنفُوانِ ** وَكُنتَ مِثالَ 

الحِجى وَالبَصَر
ــــــت عَليَهِ  ــــــهِ كُلَّما ** أَطَلَّ كَ في حُجبِ وَسِــــــرُّ

الظُنونُ اِستَتَر
لكتـــاب  هـــذا  عرضنـــا  ونختتـــم 
ضـــوء  فـــي  تاريخـــه  ”أبوالهـــول: 
الـــذي  الحديثـــة“  العلميـــة  الاكتشـــافات 
وقع فـــي 208 صفحات بجـــزء من قصيدة 
وجـــدت علـــى منقوشـــة علـــى قطعـــة من 
الحجر الجيري بالقرب من أبوالهول، وهي 
قصيدة تصـــور رؤى من الأعيـــاد والمآدب 
المرحـــة التي كانـــت تقام عنـــد أبوالهول، 
والتي كانت تستمر أحيانا طوال الليل، وما 
أشبه هذا بيومنا إذ تغري ليلة قمراء فريقا 
مـــن المتنزهين بمنطقـــة أبوالهـــول، وإذا 
بســـكون الصحـــراء يتمـــزق تـــارة أخرى 
بأصـــوات الضحـــك والغناء حيـــث يهيم 
العشـــاق من الشـــباب يـــدا في يـــد حول 

الأهرام.

تلـــك  مـــن  المكتشـــف  الجـــزء  فـــي 
القصيـــدة مجهولـــة المؤلـــف، نقـــرأ هذه 

السطور:
تلك جدران طيبة التي أقامتها الملهمات
ولكن الجدار الذي لي لا يخشى الحرب
فإنها لا تعرف تخريب العدو ولا النحيب

بل تنعم دائما بالأعياد والمآدب
وجوقات الشباب الذي يتجمع من كل مكان

فنستمتع بالناي، لا بأبواق الحروب
ــــــروي الأرض لمــــــن  ــــــذي ي ــــــدم ال وإنمــــــا ال

الأضاحي من الثيران

لا من المطعون من حلوق الرجال
ــــــد لا من دروع  ــــــا من ملابس العي إن زينتن

القتال
ولا تقبض أيدينا على السيوف

وإنما على كأس الأخوة في المأدبة
وفي طوال الليل حين تحترق الأضاحي

إذ تنشــــــد الأهازيج لحرماخيس ورؤوسنا 
مزينة بالأكاليل.

وتؤكـــد القصيدة قيمة الســـلام الذي 
يحلم به الإنسان في كل عصر وكل مكان. 
وليس غريبـــا أن تنبع هذه القيمة من فم 
أبوالهـــول الـــذي يربض فـــي مكانه منذ 
الآلاف مـــن الســـنين، حارســـا للصحراء، 
وقاهرا للأعداء، ومانحا القوة والســـلام 

والحكمة للحكام والأمراء.

تمثال يختزن حكايات وأساطير

نظرة عن قرب إلى أشهر آثار مصر
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السنة 47 العدد 13415 كتب
لماذا سكت أبو التاريخ عن ذكر أبوالهول 

ومن هي أبوالهول الأنثى

كتاب {أبوالهول، تاريخه في ضوء الكشوف الحديثة} يكشف أسرار أشهر أثر مصري
يعتبر أبوالهول أشهر الآثار المصرية بعد الأهرامات، هذا الأثر الذي مازال 
ــــــة والمخيلات والقصص وهو  ــــــا وحاضرا في مختلف الأعمال الفني منتصب
الذي يزوره الســــــياح من مختلف أنحــــــاء الأرض، قد ارتبطت به العديد من 
الحكايات والخرافات، بعضها من نسج الخيال وبعضها له جذور تاريخية، 
بينما ما زلنا لا نعرف عنه الكثير وخاصة عن تأثيره الكبير في الأســــــاطير 

الغربية.

أأحمأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

إذا كان أبوالهول يمثل 

الذكورة والقوة والحكمة، 

فإن المؤلف يؤكد أنه 

وجدت أنثى أبوالهول في 

مصر قديما

أبوالهول نفسه غدا رمزا 

لمصر في عصور تالية، ثم 

اتخذ درعا واقيا وحارسا 

ساهرا قويا يلجأ إليه 

الملوك

ف الأســـرة الرابعة 
) مما يؤكد أنه بني 
ل كان إضافة لاحقة 
حقاته، وإن لم يكن 
ه إليهـــا، وأنه بنت 
ـة خصصت لعبادة 
ل نفســـه غدا رمزا 
ــة، ثم اتخـــذ درعا 
را قويـــا يلجأ إليه 
تظهر فيه رشـــاقة 
ة بالإضافة إلى
لتي خص بها

ول الحالي 
الصخرة
فوقها، وقد
مق مترين 

وى المخلبين، 
ا بنى معبد 

ه 

هة
دار

شغله.

. الضعف عندما تبلغ أقصاها؟
تشـــعبا  هنـــاك  أن  حســـن  ويوضـــح 

كبيرا في التقاليـــد المصرية، فأبوالهول 
الإغريقي قد لقي الهزيمة والمهانة على 
يد أوديب، في حين
أن أبوالهول 
المصري لم 
يستأنس
ولم يهزم قط،

ثم يتساءل 
المؤلف 
قائلا: 
فهل 

ورمســـيس الرابـــع  ورمســـيس  الثالـــث 
السادس، وغيرهم من الملوك
والأمراء الفراعنة. وقد
تمتع أبوالهول بعد 
ذلك بشهرة واسعة 
فزاره بعض أباطرة 
الرومان الذين 
توجهوا بزيارتهم 
من ناحية عن حب
استطلاع، ومن 
ناحية أخرى 

يعد في نظـــر التراج
هيرودوت ذات أهمي
أنه لم ير هذا الأثر“.
ويكـــرر المؤلـــف
يؤســـف له أن أبا ال
هـــذا الموضوع فلقد
رأيه في ذلك الأثر الف
أن يـــروي من قصـــة

عنه.“

أبوالهول في الأد

لقـــد كُتـــب
أبوالهـــو
الكثير

وح

إل
ع
الش
غيــــر أن
الصدد قصيــــدة أ
شوقي في أبوالهو



 إذا رأيـــت مواطنـــا جائعـــا، يتململ 
في وقوفـــه على الرصيف، يكلّم نفســـه، 
رواد  إلـــى  منكســـرة  بعيـــون  وينظـــر 
مطعم، فاعلم أنه عنـــوان كارثة، ضحية 
دكتاتور لا يوفر له فرصة عمل، ويحرمه 
مـــن كرامـــة يمنحهـــا العمـــل، ويمنعه 
مـــن رفـــع صوتـــه بالشـــكوى؛ خوفا من 
اعتقالـــه بتهمـــة زعزعة الســـلم الأهلي، 
والانضمـــام إلـــى جماعـــة إرهابية تريد 
الســـيطرة على الحكم. مـــن هذه الهوان 

تنبع الدراما.
المناهضـــة  الأفـــلام  تحتـــاج  ولا 
للدكتاتوريـــات إلى التســـلّح بشـــعارات 
زاعقة. يكفي مشـــهد يدل علـــى ضحايا 
اســـتبداد لا يختلـــف، إلا فـــي الدرجة لا 

النوع، بين مستبد عسكري مثل الجنرال 
إســـبانيا،  فـــي  فرانكـــو  فرانسيســـكو 
ومستبد طبيب مثل الدكتور بشار الأسد 

في سوريا.

تبادل أدوار مؤلم

والعشـــرين  السادســـة  الـــدورة  في 
لمهرجـــان الإســـماعيلية الدولي للأفلام 
التســـجيلية والقصيـــرة، (5 ـ 11 فبراير 
2025)، عـــرض الفيلم الوثائقي «احترقت 
وفريـــق  بلجيكـــي،  الإنتـــاج  بـــلادي». 
العمل من الأجانب باســـتثناء الســـوري 
الفيلم  مخـــرج  الشـــويكي  عبدالرحمـــن 
الـــذي يلخّص، فـــي 31 دقيقة، المأســـاة 
الســـورية مـــن دون هتافـــات احتجـــاج 
على الدكتاتور. فليس مـــن مهام الآداب 
والفنون نقل الواقع حرفيا أو محاكاته. 
أثقال الحروب، على سبيل المثال، عبء 
على الدرامـــا ما لم يجد صنـــاع الأفلام 
معـــادلا فنيـــا أكثر وفـــاء للفـــن؛ لإنقاذ 
أعمالهم من أعشـــاب الواقـــع وراهنيته، 
فيضمنون للفن حيـــاة متجددة تتجاوز 

مأساة اللحظة.
الحرب فـــي الفنـــون تســـتغني عن 
عنف القصف، وســـيلان الدماء، وتناثُر 
الأشـــلاء المبتورة. الحـــرب حيث يغيب 
الأمـــان، ويضطـــر المواطن إلـــى الفرار 
لإنقاذ حياتـــه وحماية أهلـــه. ففي بلدة 
عرســـال في شـــمال شـــرقي لبنان تدور 

وقائع الفيلم السوري «احترقت بلادي»، 
وفيـــه تمثـــل معلمـــة لبنانيـــة بإحـــدى 
المـــدارس الـــروح الإنســـانية النبيلـــة، 
وتعنـــى بتعليـــم الأطفـــال. تراهن على 
تأهيلهم نفســـيا وتربويا؛ لتجاوز محنة 
لا ذنـــب لهم فيهـــا. لا تفرق بيـــن تلميذ 
لبناني وآخر ســـوري اضطـــر أهله إلى 
اللجوء. المعلمة لا تتكلم في السياســـة. 
لا تدين أحدا، ولا تنظّر للمشكلة للتوصّل 
إلى المســـؤول عنها. مـــن المحظوظين 
بهـــذه المعلمـــة عمر الخطيـــب، الصبي 
الـــذي صار أبـــا لأبيـــه القعيد حســـين 

الخطيب.
حكايـــة إنســـانية بســـيطة وعميقة، 
قـــد تقع في أيّ جغرافيـــا اُبتليت بحرب 
أهليـــة، أو غير أهليـــة. والفيلم لا يلعن 
الحـــرب، ولا يذكرها أفراد أســـرة يرصد 
الفيلم بذكاء وإيجـــاز تفاصيل حياتهم، 
وكيف جعلت الحرب الأهلية في ســـوريا 
ابنـــا صغيرا يتبـــادل الأدوار مـــع أبيه، 
يرعاه ويحمّمه. والأم تدبر شؤون مسكن 
اللجوء الفقير، وتحكي بكبرياء، وتعاند 

دمعة تكشف ضعفها.
ويعجـــز  يبتســـم،  المشـــلول  الأب 
أحيانا عن منع دمعـــة عزيزة، ويأمل أن 
يصيـــر ابنه المتفوق طبيبـــا، ويؤكد أن 
«عمر بطل». مـــن دون تعليق صوتي من 
خـــارج الفيلم، يقـــول الأب جملة عابرة، 
جملـــة واحـــدة، عـــن قناص اســـتهدفه 
برصاصة أصابت عموده الفقري. لا ذكر 

للحرب الأهليـــة، ولا أجواء جنائزية في 
الفيلـــم. تكفي جملة واحـــدة للدلالة على 
حرائق ســـورية بدأت باشـــتعال الثورة 
عـــام 2011، ثم تحوّلت إلـــى حرب أهلية. 
أصابـــع الاتهام تشـــير، بهـــذه الجملة، 
إلى بشـــار الأســـد من دون ذكر اســـمه. 
الإدانة المأساوية تجعل هروب الرئيس 
الطبيـــب الدكتاتور إلى روســـيا مكافأة، 

وتوجب محاكمته.

رجل لا يرى الشمس

اســـم الجنـــرال فرانكـــو يذكـــر، في 
 «THE ENDLESS TRENCH» الإســـباني الفيلم 
(الخنـــدق الأبدي)، فـــي الدقيقة الحادية 
والستين. لا كلام عن حرب أهلية يقودها 
الجنرال الدامي. لا شعارات مؤيدة له أو 
رافضـــة، إلا مرة واحدة فـــي الدقيقة 43، 
بهتـــاف خافت من مســـيرة بعـــد هزيمة 
الشـــيوعيين،  «اطـــردوا  الجمهورييـــن: 

فلتحيا إسبانيا.»
فيلم «الخنـــدق الأبدي» أخرجه ثلاثة 
إسبان: خوسيه ماري جويناجا وإيتور 
أريجي وجـــون جارانيـــو. الجنرال قتل 
مئات الآلاف من المحاربين والمسالمين، 
ماتـــوا واســـتراحوا وإن ظلت أرواحهم 
قلقة على الأحبة الأحياء. لكن بطل الفيلم 
مـــات وهو حي، دخـــل القبـــر هاربا من 
المـــوت، عاش رهين الظـــلام رمزا لجيل 

شوهه الجنرال فرانكو.
الشـــاب هيجينيو (الممثل أنطونيو 
دي لا تـــور) يلزم الخندق، ويزهد في كل 
شـــيء، ويصبح البقاء علـــى قيد الحياة 
هدفا وحيـــدا، قيمة تخلو مـــن المعنى، 
وتتســـاوى فيهـــا الكائنـــات الحية. هل 
تشـــعر الحيوانـــات بالقهر؟ أما روسّـــا 
(الممثلـــة بيلين كويســـتا) ففـــي لحظة 
انفعال تعنّف زوجهـــا هيجينيو، تلومه 
علـــى خضوعـــه للمذلـــة، وجبْنـــه عـــن 
حمايتهـــا من رجـــال يظنونهـــا صيدًا؛ 
لأنهـــا أرملة منذ اختفائـــه في عام 1936. 
كان عسكر فرانكو قد قبضوا على الزوج 
المنتمـــي إلى الاشـــتراكيين، وتمكن من 
الهـــروب، ورأى الرصاص يحصد رفاقه، 
واستطاع التســـلل إلى البيت، قابعا في 

المخبأ السري.

ثلاث ســـنوات من الاختفاء، حتى إن 
أبـــاه يظنه مات. ثم تقوم روسّـــا بإخبار 
الأب، فيســـتطيع رؤيـــة هيجينيو، بقدر 
ما تســـمح به إضـــاءة محســـوبة، يبرع 
المصـــور خافـــي أجيري إيراوســـو في 
تصوير خلجات الابن الناظر إلى الأعلى، 
يتلمس وجه الأب الخائف. مشـــهد ليلي 
على الرغم من حدوثـــه بالنهار، ومعظم 
المشاهد ليلية في مخبأ لا يرى الشمس. 
ويقتـــرح الابن بنـــاء جـــدار وهمي، في 
بيـــت أبيـــه، ليختبـــئ في حفـــرة خلفه. 
وينتقـــل في صخـــب احتفـــالات فرانكو 
بهزيمة الجمهورييـــن، ويموت الأب ولا 
يستطيع الابن المرعوب وداعه. وبمرور 
الوقت يفقد هيجينيو حماسته للتغيير، 
والزوجـــة تريـــد إنجـــاب ابـــن، ويرهن 
الزوج قرار الإنجـــاب بانتصار الحلفاء. 
بينهمـــا،  النفســـية  الشـــروخ  وتتســـع 
والزوجـــة  وحيـــدا  انتصـــارا  ويحقـــق 
ويقتلان  فينقذها  للاغتصـــاب،  تتعرض 
المعتـــدي، ويدفنـــه في الحفـــرة، ويقيم 

فوقه.
أين فرانكو من هذا كله، بعد ســـتين 
دقيقة من زمن الفيلم، وتسع سنوات من 

اختباء المطارَد؟
الجنرال هو الآخر مختبئ، ســـرطان 
يســـري في الدماء، خوف يأكل الأرواح. 
أول ذكر لاســـمه جاء على لســـان روسّا، 
رأته في شريط إخباري تلفزيوني. تقول 
لزوجهـــا: «لا يبدو كقائـــد.. صوته نوعا 
ما لطيـــف جدا.. يبدو كامـــرأة متنكرة.» 
ويتدفـــق مـــن الراديو كلام عـــن صعاب 
ورثتها إســـبانيا، وعلـــى الرغم من ذلك 
«ســـتولد مـــن جديـــد.» وتغـــادر روسّـــا 
البيـــت، عنـــد أهلهـــا لتضـــع مولودها، 
وبعـــد العـــودة تدّعـــي أنه ابـــن أخيها 
وهـــي عمّته. في فتـــرة الغيـــاب يقتحم 
يضبطهما  وهيجينيـــو  شـــابان،  البيتَ 
معا في الســـرير، يســـتحلفانه ألا يبوح 
بعلاقتهمـــا الســـرية، وفـــي المقابل لن 
يفشـــيا ســـرّه. تواطـــؤ علـــى الكتمان. 

. مقايضة سرٍّ بسرٍّ
هيجينيو يكلم الشـــابين عن حقوق 
الجمهوريـــون  حلـــم  التـــي  الإنســـان 
بتحقيقها. وأحد الشـــابين ينفي علاقته 
بالسياســـة، فيدرك هيجينيو أن فرانكو 
نجح في تغييب الشـــعب. ترجع روسّـــا 
بابنهمـــا، وتنتهـــي الحـــرب العظمـــى، 
يخبرهـــا الزوج بانضمام إســـبانيا إلى 
الأمم المتحدة، فتســـأله: «هـــل يعرفون 
مـــاذا يفعـــل فرانكـــو هنا؟» متـــى اهتم 
الجنرالات بالشعوب؟ الجنرال أيزنهاور 
الـــذي قاد قـــوات الحلفـــاء، وتغلب على 
دفاعـــات الثعلب روميل، يصير رئيســـا 
للولايـــات المتحـــدة ويلتقـــي الجنـــرال 
فرانكـــو، وهيجينيـــو المذعـــور لم يعد 
قـــادرا علـــى الخـــروج. ويكبـــر ابنـــه، 
ويأتـــي بصديقه «خـــوان» الـــذي يخبر 
هيجينيو بـــأن أباه مختبـــئ أيضا منذ 
25 ســـنة، فيأســـى الأب، وينصح خوان 
بالتخلـــي عـــن أوهـــام النضـــال. يحثّه 
علـــى البحـــث عـــن حبيبـــة، وإنجـــاب 

أطفال.
ظـــل الجنرال يتكلم عـــن أحلامه في 
عالـــم مليء بالمشـــكلات، والجار يفتش 
عن هيجينيـــو «مجرم الحـــرب»، والابن 
يطالب أبـــاه بمعرفة الحقيقـــة، ويتهمه 
بالجبـــن، وقد مـــات رفاقه فـــي الجبهة، 
ويسخر منه: «لا يهتم بك أحد إن خرجت، 
لن يأكلـــك أحد.» ويصدر عفـــو عام، في 

الجمهوريين؛  لهزيمـــة  الثلاثين  الذكرى 
فلا تخاف الزوجة من نشر ثياب زوجها، 
ولا يقـــوى على رؤيـــة النهـــار، وأقدامه 

تتدرب على المشي.

نهاية الدكتاتور

مـــاذا فعلتَ أيهـــا الجنـــرال؟ تجيب 
روايـــة «العائـــش في الحقيقـــة» لنجيب 
يســـتطيع  أن  غرابـــة  «ولا  محفـــوظ: 
معتـــوه ـ إذا جلـــس علـــى العـــرش ـ أن 
يخـــرب إمبراطوريـــة!» تخريـــب الدولة 
أمـــا  البنـــاء،  بإعـــادة  تداركـــه  يمكـــن 
الأصعب فهو تخريب الضمائر، وتشويه 

النفوس.
حكـــم الدكتاتـــور حتـــى عـــام 1975، 
ودفن في مقبرة الدولة التي ســـخّر فيها 
ضحايـــاه، ومات نحو 34 ألفـــا، ودفنوا 
تحـــت البنـــاء، ولم يحظوا بدفـــن كريم، 
ولم يســـترد ذووهـــم رفاتهـــم. ولأنه «لا 
بدّ من يـــوم معلوم تترد فيـــه المظالم،» 
ففـــي عـــام 2019 قضت المحكمـــة العليا 
الإســـبانية بنقـــل رفـــات الدكتاتور من 
وادي الشـــهداء، حيث ضريحه الضخم، 
إلى مقبرة عائلية بعيدة، وتحويل وادي 
الشـــهداء إلـــى نصب تـــذكاري لضحايا 
الحرب الأهليـــة التي أشـــعلها فرانكو، 
وقتل خلالها زهـــاء نصف مليون. قررت 
المحكمة بالإجماع «رفض الطعن المقدم 
من الأســـرة في مـــا يتعلق باســـتخراج 
يمـــوت  فرانكـــو.»  فرانسيســـكو  جثـــة 
إلـــى  الشـــعب  ويحتـــاج  الدكتاتـــور، 
عقود للشـــفاء، يتداوى بالإبـــداع كتابة 

وأفلاما.

في دمشـــق، بعد هروب بشار الأسد 
في الثامـــن من ديســـمبر 2024، ودخول 
قـــوات هيئة تحرير الشـــام بقيادة أحمد 
الشـــرع، (أبو محمد الجولاني ســـابقا)، 
دمشـــق من دون إطلاق رصاصة تقاومه، 
بـــدأ الانتقام مـــن عظـــام المقابر. ضاق 
الشـــام بمقبـــرة تصـــون عظـــام عائلـــة 
طُويـــت طيّ الســـجل، دُمّـــرت التماثيل، 
وانتهكت الصـــور، وأشـــعلوا النار في 
قبـــر حافظ الأســـد. فماذا ينتظـــر الابن 

الهارب؟
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الحرب مأســــــاة بالضرورة، لا تفرق 
بين طفل وامــــــرأة وجندي، الجميع 
ضحايا فيها، ووحدهم الدكتاتوريون 
والقادة اللطفاء هم المسؤولون عنها 
ــــــرة هي الأفلام  وعن أهوالها. وكثي
ــــــت الحروب الأهلية وغير  التي تناول
الأهلية، ولكن قليل منها ما نجح في 
كشــــــف الجانب الإنساني المجهول 
بعيدا عن المعارك وساحاتها، فهناك 
في المخابئ والمنافي والملاجئ حيث 
يواصل الناس محاولة الحياة ضد 

الموت.

الفيلم حكاية إنسانية 

بسيطة وعميقة ولكنها 

مؤلمة، قد تقع في أي 

بتليت بحرب أهلية 
ُ
جغرافيا ا

أو غير أهلية

$

بطل الفيلم «الخندق 

الأبدي» مات وهو حي، دخل 

القبر هاربا من الموت الذي 

أذاعه الجنرال فعاش رهين 

الظلام

$

أفلام الدورة الـ26 لمهرجان 

الإسماعيلية الدولي للأفلام 

التسجيلية والقصيرة 
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كوميـــدي  فيلـــم  بيريـــز“  ”إميليـــا   
موســـيقي مكســـيكي – فرنسي أنتج عام 
2024 مـــن تأليف وإخراج جـــاك أوديار. 
شـــارك في بطولته زوي ســـالدانا، كارلا 
صوفيا جاسكون، سيلينا غوميز وإدغار 
الفرنســـية  المطربة  وســـاهمت  راميريز، 
كاميلي في تقديم الأغاني الأصلية للفيلم.

نتابع في الفيلم ريتا مورو كاســـترو 
(زوي ســـالدانا) تعمل محامية في خدمة 
شـــركة كبيرة في مكسيكو سيتي، مهتمة 
بتبرئـــة المجرمين أكثر مـــن تقديمهم إلى 
العدالـــة. في أحـــد الأيـــام تتلقى عرضا 
غيـــر متوقـــع تمامـــا لمســـاعدة خـــوان 
مانيتـــاس ديـــل مونتـــي (كارلا صوفيا 
جاســـكون) زعيم قوي لعصابة المخدرات 
المكســـيكية، لمســـاعدته على الابتعاد عن 
عمله المشـــبوه والاختفاء إلى الأبد. يفكر 
رجل العصابات فـــي تحقيق حلمه وهو 
أن يتحـــول إلى امرأة. المحامية ريتا غير 
الراضية عن وظيفتها، قررت قبول المهمة 
وهي غير مدركة لحقيقة أن هذا الاختيار 

سيغير حياة الكثيرين إلى الأبد.

تجربة حسية

 “لطالما اعتقـــدت أن الحياة الحقيقية 
لا تطـــاق. لا أتذكـــر مـــن قـــال إن أجمل 
الأرواح هي تلك التي نخترعها  “، في فيلم 
الباريسي جاك أوديارد شيء مشابه، مع 
تعبير أقل بكثير، لأنها تجربة مكســـيكية 
هي  عنيفـــة ووحشـــية. ”إميليـــا بيريز“ 
تجربة حســـية، مثل جميع الشخصيات 
أوديـــارد  فيلـــم  فـــي  تقريبـــا  المركزيـــة 
غيـــر المتكافئة، ولكنها مثيـــرة للاهتمام 

دائما.

ذو  الشــــرس  المخــــدرات  مهــــرّب  كان 
البشــــرة الداكنــــة مانيتاس ديــــل مونتي 
شــــخصا مختلفا يرغب في العيش بهوية 
أخرى وبشخصية أفضل، لذا فإن الانتقال 
من مانيتاس ديل مونتي إلى إميليا بيريز، 
بمســــاعدة المحاميــــة ريتــــا مورا لــــم يكن 
ضروريا فحسب، بل كان طبيعيا. بالنسبة 
إلــــى إميليا، كانــــت تلك الحياة الســــابقة 
”لا تطــــاق“، ولهــــذا الســــبب كان عليــــه أن 
يختــــرع حياة ”جميلــــة“. النقطــــة المهمة 
في أن الشــــخص الذي ولــــد في الوعاء لن 
يغادره أبدا، مما يعني أنه إذا كنت قاتلا، 

فستصبح قاتلا.
 في أفلام أوديارد، لا يحق لأيّ شخص 
مختلف أو غريب – لا الشــــاب المســــلم في 
  فيلم ”نبي  “ ولا لاجئ التاميل من   ديبان   ولا 

أن  تاجر المخدرات   المستبد إميليا بيريز   – 
يكفر عن إخفاقاته، أو الخلاص الحقيقي، 
أو أن يترك وراءه الماضي الإجرامي، أو أن 

يكتسب بعض الضمير.
يمكن القــــول إن   إميليا بيريز   هي، في 
الواقــــع،   ملخص رؤية أوديارد التي تظهر 
في هذا الفيلم ”واضحة ومتماسكة“، ذلك 
النــــوع من الأفلام التي يمكــــن من خلالها 
تمثيل الاهتمامات الموضوعية والجمالية 
والأســــلوبية وحتــــى الأخلاقيــــة للمؤلف 
الســــينمائي.  في الفيلم هنــــاك أيضا، بلا 
شــــك، الإرادة لمغــــادرة منطقــــة الراحــــة، 
والشــــخصيات  القصــــص  واستكشــــاف 
والموضوعــــات البعيــــدة كل البعــــد عــــن 

التجارب الشخصية للمخرج الباريسي.
تدور أحداث الفيلــــم حول زعيم مافيا 
يغيّــــر حياته، ويحــــاول لاحقــــا تخليص 
نفســــه من خــــلال قيــــادة حملــــة لحقوق 
الإنسان. ومع ذلك، لا يمكنه أبدا التخلص 
مــــن ماضيه. تبدو وكأنهــــا قصة تقليدية، 
لكــــن الأصالــــة تتجســــد في حقيقــــة أنها 
مسرحية موســــيقية تبدأ كقصة بوليسية 
وســــرعان ما تصبح ميلودرامــــا طبيعية. 
ومن حيــــث المحتوى، فإنه يتضمن قضايا 
مثــــل التحــــول الجنســــي، والبحــــث عن 
أولئك الذين اختفوا بســــبب عنف الاتجار 

بالمخدرات في المكسيك.
كمسرحية موســــيقية، يحتوي الفيلم 
علــــى هيكل يعتمــــد على ما يعرف باســــم 
”الأوبريــــت“ وهنــــا يأخــــذ شــــكل أوبــــرا 
مــــع أغان ومشــــاهد موســــيقية جنبا إلى 
جنــــب مع الحــــوارات المنطوقــــة. لكن هنا 
ســــيكون غناء ”متطورا“ لأنه – على عكس 
المســــرحيات الموســــيقية الأخرى – يرتبط 
المنطــــوق جيدا بالغناء، ليصبح سلســــلة 
متصلة في شكل ”محادثة“، بعبارة أخرى، 
الانتقــــال بين الحــــوار والموســــيقى ليس 

مفاجئا، ولكنه مندمج جيدا معه.
 وهكذا، على سبيل المثال، في الاجتماع 
الأوّلي بين تاجــــر المخدرات مانيتاس ديل 
مونتــــي والمحاميــــة ريتا مورا كاســــترو 
يبدأ بتهجئة ســــطر، وهسهسة، ويتحدث 
ثــــم يبدأ في الغنــــاء، وكلها أجزاء لا يمكن 
تمييزها تقريبا من نفس الخطاب. وهكذا، 
تنبثق الموســــيقى (الغنــــاء) تدريجيا مما 
يتم التحدث به. بعدها خلال المحادثة بين 
الثنائي المحامية ريتا والدكتور واسرمان 
(مــــارك إيفانير) الذي يقوم بعملية تحويل 
جنــــس تاجر المخــــدرات إلى امــــرأة، يبدأ 
بكلمة مغنــــاة، الكلمات المنطوقــــة التالية 
ثم يعود إلى الغناء، خلال المشــــهد يتخلل 
كلاهما أجزاء مغناة بشكل غير واضح مع 

أجزاء منطوقة.
الميــــزة الأخــــرى هــــي أن العديــــد من 
الأغانــــي تبــــدو ”غاضبــــة“ أو بأصــــوات 
تمثــــل الاحتجاج، بحيث تولّد الموســــيقى 
التصويرية إحساســــا بالمطالبة والتحدي 
الــــذي يحافــــظ علــــى محتويــــات الإدانة 
والنضال (الشــــخصي والاجتماعي) التي 
تم تطويرهــــا في العمــــل الدرامي، والمهم 
ليــــس في القيمة الموســــيقية للموســــيقى 
التصويرية كمنتج مستقل، ولكن في كيفية 
تصميمهــــا لتكــــون بمثابة دعم أساســــي 
للبنية السردية السمعية البصرية، وكانت 
الموســــيقى من تأليــــف كليمنــــت دوكول.

مــــن الجديــــر بالذكر أيضــــا أن العديد من 
الأجــــزاء الموســــيقية تتضمــــن تصميمات 
رقصــــات معبــــرة تمامــــا، بالإضافــــة إلى 
إصــــدار رشــــيق يعــــزز العنــــف العاطفي 
(الضمنــــي والصريح) لكل من الموســــيقى 
والحركــــة الدراميــــة طــــوال العمــــل. كما 
أنه يســــاعد في الحفاظ على اســــتمرارية 
الأغانــــي  أن  حقيقــــة  العمــــل  وطبيعــــة 
والمشــــاهد الموســــيقية يتم غنائها من قبل 
الممثلين أنفســــهم ولا تتم دبلجتها من قبل 
المطربــــين المحترفين (باســــتثناء ســــيلينا 

جوميز، الممثلة والمغنية).

تغيير الثقافة والمجتمع

في الفصل الثاني، بعد أربع ســـنوات، 
أعيد توظيـــف المحامية ريتا ثانية من قبل 
إميليا بيريـــز من أجل اســـتعادة أطفالها 
وزوجتها السابقة جيسي (سيلينا غوميز). 
بعد ذلك، بعد توعية من قبل أمّ فقدت ابنها 
ومستوحاة من علاقتها الأبوية المستعادة، 
تبدأ إميليا مع ريتـــا عملا اجتماعيا لدعم 
أقارب ضحايا عنف الاتجار بالمخدرات في 
المكســـيك وتضيف شريكا جديدا، إبيفانيا 
(أدريانا بـــاز). في الفصـــل الثالث، تؤدي 
النزاعات داخل الأسرة إلى الانتكاس وإلى 
العنف الشـــامل، وفي النهايـــة، ينتهي كل 

شيء بوفاة إميليا بيريز.
”إذا تغيــــر الجســــد، تغيــــرت الثقافة، 
وإذا تغيــــرت الثقافــــة، يتغيــــر المجتمع،“ 
مــــا يميز هــــذه التوليفــــة الســــينمائية – 
المســــرحية هو أنــــه لا توجد شــــخصيات 
بريئــــة تماما، فجميعها تتميز – بتفاوت – 
بالعنف والظلــــم والذنب وعدم الرضا عن 
أنفسهم. ربما باســــتثناء الأطفال الصغار 
المعنــــى،  بهــــذا  هامشــــيا.  دورهــــم  وكان 
فــــي البدايــــة، كان مانيتــــاس على وشــــك 
الانتحار، ويتعــــرض للمضايقات من قبل 
حياة مكرســــة للجريمة (كونه من أباطرة 
مخدرات ليس نشــــاطا مســــتداما، خاصة 
عندما تصل إلى القمة) ويريد الاســــتمتاع 
بهويته الحقيقية. جيســــي زوجة محبطة، 
غيــــر راضية عن زواجها، انفصلت قســــرا 
عن زوجها ثم عن عشــــيقها. المحامية ريتا 

تضطر لبيع مبادئها من أجل الثروة.
فــــي الوقت نفســــه، الجميــــع يريدون 
إعادة بنــــاء حياتهم وتغييرهــــا ويبدأون 
طريقــــا للقيام بذلك، إلى حــــد ما محفزين 
(ضمنيــــا) مــــن عواقب التحول الجنســــي 
لإميليا. إنهم يحاولون أن يكونوا صادقين 
مــــع أنفســــهم، ويبحثــــون عــــن تغيير في 
الحيــــاة – مثــــل بطلة الحكايــــة (إميليا) – 
ويحررون أنفســــهم من الشــــعور بالذنب 
والمــــرارة في حياتهــــم الســــابقة. والأكثر 
من ذلــــك، النضال من أجــــل التخفيف من 
ســــياق العنف الذي يحيــــط بهم، في إطار 
الدفاع عن حقوق الإنسان. كل هذا مدعوم 
بــــالأداء الرائــــع لــــكل مــــن الممثلتين زوي 
ســــالدانا وكارلا صوفيا جاسكون، اللتين 
جعلتــــا التحول – الجســــدي والعاطفي – 
لشخصياتهما أمرا معقولا. تصل سالدانا 
إلى مســــتوى من الكثافــــة التعبيرية التي 
تجعلهــــا محــــور القصة بأكملهــــا والدعم 

الكبير لعمل جاسكون.
 بعد أن أنهــــت إميليا عمليتها، تظهر 
لافتة تقول ”بعد أربع سنوات،“ وفي مشهد 
في الشارع تقترب من إميليا وريتا أم لديها 
ابن مفقــــود من ضحايا تجــــار المخدرات، 
تتأثــــر إميليا كثيرا بألــــم الأم. علاوة على 
ذلــــك، اســــتعادت إميليا أطفالهــــا القصر، 
ومع هذا الحافــــز العاطفي، أصبحت على 
دراية بمشــــكلة الأطفال المفقودين. تغيرت 

أشــــياء كثيرة منذ انتقاله. بعبارة أخرى، 
فإن إنشــــاء المنظمة غير الحكومية (نقطة 
البدايــــة لعمليــــة الخــــلاص) هــــو نتيجة 
مباشرة لهذه الأحداث وليس للتحول بين 
الجنسين. وهذا التحول لا يحدث ”فجأة“ 
أيضا، ولكن بعد أربع سنوات على الأقل.

 صحيــــح أن إميليا أعربــــت في أكثر 
من مناســــبة عــــن توبتها علــــى جرائمها 
الســــابقة، ممــــا يشــــير إلــــى الرغبــــة في 
التحول أو التغير، ولكن في الوقت نفسه 
يتم تقويضها من خلال أفعالها وروابطها 
مع الشخصيات المشــــبوهة، بهذا المعنى، 
تتجاوز إميليــــا بيريز موضوع المتحولين 
جنســــيا والتحول الجنسي لبطلها، وهو 
مكــــون مميــــز ومنفصل عن أولئــــك الذين 
اختفوا بســــبب عنف المخدرات، وكلاهما 
يندرج فــــي مفهــــوم درامي أكبــــر: تغيير 

الحياة والبحث عن الخلاص.
فــــي أول محادثــــة لريتــــا مــــع رجــــل 
المخــــدرات، وكان لا يفهــــم مــــا يســــتلزمه 
الانتقــــال، وتوضح له المحاميــــة أن الأمر 
لا يتعلــــق فقــــط بتغييــــر الجنــــس ولكن 
أيضــــا بتغيير حياته. كمــــا أن الأمر ليس 
مسألة جراحة تجميلية بل تغيير للهوية، 
بينمــــا تؤكد ريتــــا ”تغيير الجســــد يغير 
المجتمع، وتغيير المجتمع يغير كل شــــيء، 
ويغيــــر الروح،“ من ناحيــــة، هناك روابط 
بــــين التحولات فــــي المادي والشــــخصي 
والاجتماعي، نحو مجتمع أكثر تســــامحا 
وحرية. هذا يولّد العمل الدراماتيكي الذي 
ســــنراه في المجال الشــــخصي والعائلي، 

وكذلك في المجال الاجتماعي.
ثم، تخلص ريتا بشــــكل قاطع ”تغيير 
أن  متوقعــــة  ذريعــــة،“  ليــــس  الجنــــس 
الانتقال (ومســــاهمته فــــي تغيير الحياة) 
فــــي مانيتــــاس لــــن يخلصه مــــن ماضيه 
الإجرامي. يجب على إميليا الآن أن تواجه 
صراعها الداخلي والــــذي لم يعد صراعا 
على الجنــــس، بل صراع تغييــــر الحياة، 
”الروح“، حيث يجب عليها الآن ”تبييض“ 
نفســــها تماما مع المنظمة غير الحكومية. 
والاســــتمرار فــــي الحفاظ علــــى (وحتى 

تعزيز) إخفاء ماضيها الإجرامي.
بعد سنوات، عادت إميليا بيريز، 

وهي على استعداد للتخلي عن 
حياتها الجديدة، إلى المكسيك 

مستعدة لاستعادة أطفالها، 
وإخفاء الحقيقة عن زوجته 

جيسي. تساعده المحامية 
ريتا في هذا الطلب 

الجديد وتصبح صديقة 
مقربة منه. تعذبت إميليا 

من ماضيها وأثر الدم الذي 
يمر عبر المكسيك، وتقرر تأسيس 

منظمة تساعد أولئك الذين يبحثون 
عن المختفين، وتساهم في إنشاء 

منظمة تساعد بشكل أساسي 
الأمهات والأخوات وبنات 

الأخت والبنات.
أحداثه  تــــدور  الذي  الفيلم 

رائــــع  مزيــــج  هــــو  المكســــيك،  فــــي 
مــــن أنــــواع مختلفــــة تماما مثــــل الأفلام 
الموســــيقية والإثارة. ”إذا تغير الجســــد، 
تغيــــرت الثقافــــة، وإذا تغيــــرت الثقافــــة، 
تلخص هــــذه الجملة  يتغيــــر المجتمــــع،“ 
جوهــــر إميليا بيريــــز، إنه فيلــــم مفاجئ 
وناري لجــــاك أوديــــار، والأول لــــه أيضا 
ككاتب ســــيناريو، تم تصميمه في البداية 

علــــى أنه أوبرا وبدلا من ذلك أصبح فيلما 
يرفض أن يتم حبسه في نوع واحد. تماما 
مثل بطل الرواية، ينتقل الفيلم من الدراما 
الموسيقية إلى الدراما القانونية، ويتحول 

أيضا إلى فيلم إثارة وكوميديا.

نهاية إميليا بيريز

 فــــي نهاية فيلم ”إميليــــا بيريز“، يتم 
اختطــــاف إميليــــا بيريز من قبل جيســــي 
وعشــــيقها وزوجها المستقبلي غوستافو. 
يرسل الأخير أصابع إميليا بيريز المبتورة 
إلى مكتب المحامية ريتــــا، ويبتزها، أنهم 
ســــيعيدون إميليــــا مقابل مبلــــغ كبير من 
المال. ومع ذلك، تقوم ريتا بتجنيد الجنود 
الذيــــن ســــيرافقونها فــــي هــــذه المهمــــة، 
مختبئين ومســــتعدين للهجوم. ومع ذلك، 
علــــى الفور، يتــــم القبض عليهــــم ويندلع 

تبادل لإطلاق النار.
ينتهي الموقــــف عندما تجعــــل إميليا 
جيسي تفهم أنها في الواقع زوجها، الذي 
اعتقدت أنــــه مات. لذلك يضع غوســــتافو 
الاثنين في السيارة، لكن الشابة تختطفها، 

وتفجّر نفســــها. تشــــهد ريتا مشهد وفاة 
الثلاثة. يشــــهد المشــــهد الأخير من الفيلم 
موكبا تكريما لإميليا. نهاية إميليا بيريز، 
في الواقع، علــــى الرغم من كونها مرضية 
تماما في ما يتعلق بمشهد الرؤية، إلا أنها 
في الواقع مقطوعة في تطهير الشخصية 
وتفتقر إلى نفــــس توضيحي حقيقي، في 
التاريخ  النهاية، كتب فيلم ”إميليا بيريز“ 
في جوائز الأوســــكار السابعة والتسعين، 
بحصوله على 13 ترشــــيحا، ليصبح أكثر 
الأفلام الناطقة بغير الإنجليزية ترشــــيحا 

على الإطلاق.
 بدءا من السيناريو الذي كتبه المخرج 
مــــع تومــــاس بيديجــــين وليا ميســــيوس 
ونيكــــولاس ليفتشــــي، مزيــــج مــــن اللغة 
الإنجليزية والإســــبانية في الغالب، تمت 
برمجة كل شيء بشكل مثالي. هناك العديد 
من الأجزاء التــــي تم غناؤها وتصميمها، 
الأغاني التي ســــاهمت المطربة الفرنسية 
كاميلي في تقديمها، بينما الموســــيقى من 

تأليف كليمنت ديكول.
يحكي الفيلم أيضا عن المكســــيك التي 
عانت من عنف عصابات تهريب المخدرات 
وألم شــــعب ليس لديه حتى رفاة ضحاياه 
للبكاء عليهم. يصبح الفيلم تجربة سلسة 
تعكس الهوية التحويلية لبطلها نفســــها. 
تأمّل عميق في قدرة الإنســــان على إعادة 
كتابة تاريخه. في النهايــــة، إميليا بيريز 
هــــي تأمل عميــــق في قدرة الإنســــان على 
إعــــادة اختــــراع نفســــه، وإعــــادة كتابــــة 
تاريخــــه. إنه فيلــــم يغني عــــن تناقضات 
الحيــــاة وإمكانية إعــــادة كتابــــة نهايته، 
ويحتفــــل بقــــوة أولئــــك الذيــــن يجرؤون 
على كســــر حدودهم الماديــــة والاجتماعية 

والداخلية.
مع إميليا بيريز، يؤكد 
جاك أوديار أن 
السينما هي دائما 
مغامرة جديدة 
ومدهشة. على 
الأقل بالنسبة 
إليه، وهو الذي 
لم يتوقف عن 
تجديد نفسه 
لأكثر من ثلاثين 
عاما، يتلاعب 
برموز السينما 
النوعية، منذ أن كان 
يبلغ من العمر 42 عاما 
عندمــــا ظهر لأول مرة كمخــــرج، وقبل ذلك 
كان محررا وكاتب ســــيناريو، وربما لهذا 

السبب لم يكن ينتمي إلى جيله.
كارلا صوفيا جاسكون ممثلة رائعة لا 
تلعب نوعا واحدا فحسب، بل تلعب دورين 
فـــي هذا الفيلـــم، وهو تحد لأي شـــخص، 
ولكـــن ليس لها. شـــخصية إميليـــا بيريز 
تناســـبها ولبست الشـــخصية التي كانت 
على مقاســـها تماما. نظرا إلى أنها عاشت 
ســـنوات عديدة في المكســـيك، فقـــد تبنت 
طريقـــة التحدث عن البلـــد، وحققت لهجة 
محايدة إلى حد ما. ســـيلينا جوميز كذلك 
ممثلـــة أجادت دورها، لكـــن في هذا الفيلم 
يبـــدو أنهـــا تكافح بـــين التمثيل ونطق 
الكلمات بشكل صحيح، مما يجعلها 
تشـــعر بأنها في غير محلها إلى 
حد مـــا في كل مشـــهد تقريبا، 
باســـتثناء تلك التي تتحدث 

فيها باللغة الإنجليزية.

الفيلم أبعد من قصة تحول جنسي

شخصيات تحاول تجاوز ماضيها
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السنة 47 العدد 13415 سينما
{إميليا بيريز}.. ميلودراما موسيقية حول تغيير الحياة 

والبحث عن الهوية
ار المخدرات بطلها زعيم عصابة يتحول إلى امرأة

ّ
قصة مغايرة عن المكسيك وتج

تعودنا في أفــــــلام الإثارة التي تتناول قضايا المخدرات تلك القصص التي 
ــــــال وصراعات عنيفة،  ــــــا ما تكون في شــــــكل مطاردات وصدامات وقت غالب
ــــــا مغايرة.  الفيلم  لكــــــن قليلة هي القصص التي تناولت المشــــــهد من زواي
المكسيكي – الفرنســــــي ”إميليا بيريز“ من الأفلام التي قدمت قصة مغايرة 

كليا ومثيرة للجدل.

علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم، الذي تدور أحداثه 

في المكسيك، هو مزيج رائع 

من أنواع مختلفة تماما مثل 

الأفلام الموسيقية والإثارة

الفيلم يحكي أيضا عن 

المكسيك التي عانت من 

عنف عصابات المخدرات 

وألم شعب ليس لديه حتى 

رفاة ضحاياه

أن متوقعــــة  يعــــة،“ 
ه فــــي تغيير الحياة)
 يخلصه مــــن ماضيه
إميليا الآن أن تواجه
لــــذي لم يعد صراعا
صراع تغييــــر الحياة،
”تبييض“ عليها الآن
نظمة غير الحكومية.
لحفاظ علــــى (وحتى 

ها الإجرامي.
ت إميليا بيريز، 

لتخلي عن 
ى المكسيك 
طفالها،
زوجته 

لمحامية 

يقة
ميليا

م الذي 
تقرر تأسيس

 الذين يبحثون 
هم في إنشاء 

أساسي 
وبنات

أحداثه ور 
رائــــع مزيــــج  و 

ـة تماما مثــــل الأفلام
”إذا تغير الجســــد، .
ذا تغيــــرت الثقافــــة،
تلخص هــــذه الجملة
ــز، إنه فيلــــم مفاجئ
ـار، والأول لــــه أيضا
البداية تصميمه في تم

على كســــر حدودهم المادي
والداخلية.

مع إمي

الس

النو
يبلغ من
عندمــــا ظهر لأول مرة كمخ
كان محررا وكاتب ســــينا
السبب لم يكن ينتمي إلى
كارلا صوفيا جاسكون
تلعب نوعا واحدا فحسب،
فـــي هذا الفيلـــم، وهو تح
ولكـــن ليس لها. شـــخصي
تناســـبها ولبست الشـــخ
على مقاســـها تماما. نظرا
ســـنوات عديدة في المكسـ
طريقـــة التحدث عن البلـــ
محايدة إلى حد ما. ســـيل
ممثلـــة أجادت دورها، لكــ
يبـــدو أنهـــا تكافح بـــين
الكلمات بشكل صح
تشـــعر بأنها في
حد مـــا في كل
باســـتثناء ت
فيها باللغة

ر لإ و ي ي مو م



اصطناعي
ذكاء

  برشلونة (إسبانيا) - مع بداية الأسبوع 
الحالي، يعاود معرض برشلونة للأجهزة 
المحمولة نشـــاطه في نسخته الجديدة، 
وســـط أجواء من الحماســـة والتوترات 
التكنولوجيا،  بمســـتقبل  تحيـــط  التـــي 
لاســـيما في ظل التصاعد السريع للذكاء 
الاصطناعـــي الذي أصبح قـــوة محورية 
في تحولات هذا القطاع. ينعقد المعرض، 
الذي يُعد واحدا من أكبر الأحداث التقنية 
في العالم، في مدينة برشلونة الإسبانية، 
الكبـــرى  الشـــركات  مئـــات  بمشـــاركة 
والمتخصصيـــن في مجـــال الاتصالات، 
بالإضافة إلى حضـــور أعداد ضخمة من 

المهتمين بالتكنولوجيا الحديثة.

وعلى مدار أربعة أيـــام، من المتوقع 
أن يـــزور المعـــرض أكثـــر مـــن 100 ألف 
متخصص فـــي تكنولوجيـــا المعلومات 
بفرصة  ســـيحظون  الذين  والاتصـــالات، 
للاطـــلاع علـــى أحـــدث الابتـــكارات في 
والأجهـــزة  الذكيـــة  الهواتـــف  مجـــال 
المحمولـــة. ويجمع المعـــرض هذا العام 
أكثـــر مـــن 2700 عـــارض و1200 متحدث، 
ليمنـــح المشـــاركين فرصـــة للاســـتماع 
إلـــى محاضرات وورش عمـــل من خبراء 
الصناعة. فهذه التجمعات ستشمل أيضا 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي لترجمة 
الفعاليات بلغات متعددة، مثل الإسبانية 
والفرنســـية والكوريـــة والصينية، وهو 
مـــا يعكـــس الاهتمـــام الكبيـــر بتوظيف 
الذكاء الاصطناعي في تحســـين التجربة 

التفاعلية للمشاركين.
لشركات  الواســـعة  المشـــاركة  وتعد 
الاتصـــالات العالميـــة مـــن أبـــرز ملامح 
المعـــرض هـــذا العـــام. فشـــركات مثـــل 
أورانج،  نوكيـــا،  هـــواوي،  سامســـونغ، 
تقنياتها،  أحـــدث  ســـتعرض  وشـــاومي 
إلـــى جانـــب أســـماء كبيـــرة فـــي مجال 
التكنولوجيا مثل غوغـــل، أمازون، ميتا، 
فـــي  توســـعت  التـــي  ومايكروســـوفت، 
السنوات الأخيرة لتشـــمل مجالات أبعد 

من الهواتف الذكية. 
يبـــرز أيضا عـــدد من الشـــخصيات 
ســـتيف  مثـــل  الصناعـــة  فـــي  البـــارزة 
وزنيـــاك، المؤســـس المشـــارك لشـــركة 
أبل، والمهندس الســـابق في غوغل راي 
الاصطناعي  الـــذكاء  وعالـــم  كورزويـــل، 
الألماني يورغن شميدهوبر، الذي يعتبر 

أحد آباء الذكاء الاصطناعي الحديث.
وأصبـــح الـــذكاء الاصطناعـــي حجر 
والإعلانات  المنتجـــات  لمعظـــم  الزاوية 
التقنية في معرض برشـــلونة هذا العام. 

وبحســـب نائب رئيس شـــركة ”فورستر“ 
الـــذكاء  ســـيكون  هوســـون،  تومـــاس 
الاصطناعـــي حاضـــرا بقوة فـــي جميع 
جوانب المعرض، ويعود الفضل في ذلك 
إلى دور شـــركات الاتصالات الرئيســـية 
التـــي تســـاهم فـــي تطوير هـــذه التقنية 
من خلال مكانتهـــا المحورية في النظام 

البيئي الرقمي. 
ويتوقع أن تشهد المعرض العديد من 
الإعلانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، 
الصينية  حيث ستعرض شركة ”هونور“ 
أداة لمكافحـــة التزييف العميـــق، بينما 
الإسبانية  ستكشف شـــركة ”تيليفونيكا“ 

عن تطبيقات جديدة مرتبطة بالصحة.
الـــذكاء  حـــول  النقاشـــات  أن  إلا 
الاصطناعـــي في المعرض لا تقتصر على 
الابتكارات التقنية فحســـب، بل تمتد إلى 

المواقف المتزايدة من التوترات في هذا 
المجال، كما أشار مدير الأبحاث في شركة 
”ســـي ســـي إس إنســـايت“ بن وود. فقد 
أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا أساسيا 
في معظم إعلانات المنتجات، لكنه يعاني 
مـــن مشـــكلة كبيـــرة تتمثل فـــي صعوبة 
تحديد الفوائد الملموســـة للمستهلكين، 
وهو ما يثير الشعور بالإرهاق بين بعض 
المراقبيـــن والصحافيين، الذين يرون أن 
الابتكارات في الذكاء الاصطناعي لا تزال 
بعيـــدة عـــن تحقيق ”ثـــورة حقيقية“ في 

الحياة اليومية.
التحديـــات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الجيوسياســـية،  والضغوط  الاقتصادية 
يبدو أن ســـوق الهواتف الذكية في حالة 
انتعاش بعد فترة من الركود. فقد شـــهد 
العـــام 2024 نمـــوا ملحوظا فـــي مبيعات 

الهواتف الذكية، حيث تم بيع 1.24 مليار 
جهـــاز بزيادة بلغـــت 6.3 فـــي المئة عن 
العام السابق. وتُظهر هذه الأرقام مرونة 
السوق في مواجهة العوامل الاقتصادية 
الكبـــرى، ممـــا يعكـــس التفـــاؤل بشـــأن 
المســـتقبل القريب على الرغم من وجود 
الجمركية  بالتعريفـــات  متعلقـــة  مخاطر 
التـــي فرضتهـــا الولايـــات المتحدة على 
الصين في عهد الرئيـــس دونالد ترامب. 
وتؤكد نبيلة بوبـــال، مديرة الأبحاث في 
”إي دي ســـي“، أن هذا النمو القوي يبرز 
قدرة القطـــاع على التكيـــف مع الظروف 

الاقتصادية المعقدة.
المتعلقـــة  المســـائل  عـــن  وبعيـــدا 
بالتكنولوجيا والابتكار، يشهد المعرض 
أيضـــا نقاشـــات حـــادة حـــول التمويل 
المستمرة،  التجارية  والتوترات  الشبكي 

التي أُشـــعلت بالرســـوم الجمركية التي 
فرضتهـــا الولايات المتحدة على الصين. 
ويشـــير بـــن وود إلى أن هنـــاك حالة من 
القلـــق المســـتمر بشـــأن هذه الرســـوم 
والعقوبـــات الأميركية، التـــي تؤثر على 
أوروبـــا والشـــركات الصينيـــة على حد 
ســـواء. وفـــي الوقـــت نفســـه، تزايـــدت 
التوتـــرات الجيوسياســـية التـــي ألقـــت 
بظلالهـــا على تطويـــر تقنيات جديدة في 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي، حيث كان 
لظهور روبوت المحادثـــة الصيني الذي 
دور كبير في  طورته شركة ”ديب ســـيك“ 
إعـــادة خلـــط الأوراق في ســـباق الذكاء 

الاصطناعي.
ورغم هـــذه التحديات، يُعدّ الســـوق 
الأوروبي مجالا واعدا يمكن أن يســـتفيد 

من هذه التوترات التكنولوجية. 

شركات التكنولوجيا تتوسع في مجالات أبعد 
من الهواتف الذكية

العالم ينتظر أحدث الابتكارات

يعد معرض برشــــــلونة للأجهزة المحمولة لهذا العــــــام نقطة انطلاق للعديد 
من الابتكارات التي ســــــيعتمد عليها العالم في المســــــتقبل القريب. وسيظل 
ــــــذكاء الاصطناعــــــي اللاعب الأساســــــي في هذه التحــــــولات، حيث يمثل  ال
عنصــــــرا محوريا في جميع نقاشــــــات التكنولوجيا، مما يجعل المســــــتقبل 
ــــــي تعتمد على هــــــذه التقنيات المتقدمة في تشــــــكيل  ــــــا بالإمكانات الت مليئ

عالمنا الرقمي.
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عمالقة الاتصالات يلتقون وسط احتدام معركة الذكاء الاصطناعي

المعرض يستخدم 
الذكاء الاصطناعي لترجمة 
الفعاليات بلغات متعددة 
ما يعكس الاهتمام الكبير 

بتوظيفه في تحسين التجربة 
التفاعلية للمشاركين

 باريس  - في خطوة كبيرة نحو توسيع 
نطـــاق تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعي، 
أعلنـــت شـــركة ”أوبن إيـــه آي“ الأميركية، 
العملاقة فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي، 
الجمعة عن إطلاق مولّد الفيديو ”ســـورا“ 
في الاتحاد الأوروبي، وتأتي هذه الخطوة 
بعـــد إطلاقـــه في ديســـمبر فـــي الولايات 

المتحدة وبعض المناطق الأخرى.
وهذه التقنيـــة الجديدة تقـــدم أدوات 
متقدمة لإنشـــاء مقاطع فيديو عالية الدقة 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعي، مما يمثل 

نقلة نوعية في مجال المحتوى الرقمي.
على  وبحسب منشور لـ“أوبن إيه آي“ 
منصة إكس أصبح مولّد الفيديو ”ســـورا“ 
متاحا للمشـــتركين في الاتحـــاد الأوروبي 

والمملكة المتحدة.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
”أوبن إيه آي“، ســـام ألتمان، في ديســـمبر 
الماضـــي أن التأخيـــر في إطلاق ”ســـورا“ 
فـــي أوروبا يعـــود إلى ضـــرورة الامتثال 
للتشـــريعات الأوروبيـــة المتعلقـــة بالذكاء 

الاصطناعـــي وحماية البيانـــات. ويتمتع 
الاتحاد الأوروبـــي بمجموعة من القوانين 
الصارمـــة التـــي تنظم نشـــر واســـتخدام 
الذكاء الاصطناعي، والتي تشـــمل حماية 

الخصوصية وحقوق الأفراد.

وقد أوضـــح ألتمان في تصريحاته أن 
هذه القوانين قد تـــؤدي إلى تأخير إطلاق 
بعض المنتجات المســـتقبلية فـــي أوروبا، 
وقد تمنع حتى إطـــلاق بعض الأدوات في 
بعض الحالات. إلا أن ”أوبن إيه آي“ عكفت 
علـــى تضمين جميـــع الضمانـــات اللازمة 

لضمان الامتثال لتلك القوانين، مما ســـمح 
بإطلاق ”سورا“ أخيرا في هذه المناطق.

تتيـــح  تكنولوجيـــة  أداة  ”وســـورا“ 
للمســـتخدمين إنشـــاء مقاطع فيديو عالية 
الجودة بنـــاء على مدخـــلات متنوعة مثل 
النصـــوص أو الصـــور أو مقاطع الفيديو 
القصيـــرة التـــي يتـــم تحميلها مـــن قبل 
المســـتخدم. وتعد هذه الأداة بمثابة تحول 
في صناعة المحتـــوى الرقمي، حيث تمكّن 
أيّ شـــخص مـــن إنتـــاج مقاطـــع فيديـــو 
احترافيـــة دون الحاجة إلـــى خبرة تقنية 

متقدمة.
خطة اشتراك  كما توفر ”أوبن إيه آي“ 
”بلاس“ التي تتيح للمســـتخدمين إنشـــاء 
ما يصل إلى 50 مقطع فيديو شـــهريا بدقة 
قياســـية، مع مدة تصل إلـــى 20 ثانية لكل 
فيديـــو. وبالإضافة إلى ذلـــك، هناك خطة 
”برو“ التي توفر مزايا إضافية للمشتركين 
الذيـــن يرغبون فـــي المزيد مـــن الخيارات 

والمحتوى الأكثر تخصيصا.
وفي ســـياق إطـــلاق ”ســـورا“، أكدت 
”أوبن إيـــه آي“ أنها قد أدرجـــت مجموعة 
مـــن الضمانـــات لمنع ســـوء الاســـتخدام، 
مثـــل التأكد مـــن صحة البيانـــات والتأكد 
من تضمـــين العلامات المائيـــة المرئية في 
الفيديوهـــات التي يتم إنشـــاؤها. وعلاوة 
علـــى ذلك، تم تقييد اســـتخدام التقنية في 
إنشـــاء مقاطع فيديو تحتـــوي على صور 
لأشـــخاص حقيقيـــين بشـــكل مؤقـــت، في 
محاولـــة للحد من مشـــاكل مثـــل التزييف 
العميق، الذي قد يُســـتخدم لخلق محتوى 

ضار أو مضلل.
هذه الإجـــراءات جاءت فـــي إطار قلق 
واســـع النطاق بشأن الاســـتخدامات غير 
الأخلاقيـــة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في 
صناعـــة المحتوى، بما في ذلك تقنيات مثل 
التزييـــف العميق التي يمكن أن تؤدي إلى 

اختلاق مقاطع فيديو مضللة.

 بكيــن - تعمـــل تكنولوجيـــا الـــذكاء 
الـــذكاء  فـــي  المتمثلـــة  الاصطناعـــي 
الاصطناعي التوليدي على إعادة تشكيل 

وسائل تعلم اللغات بطريقتها الفريدة.
وفي الوقت الحاضر، هناك العديد من 
المنصات الذكية والنماذج الضخمة لتعلم 
اللغات، مثل بابـــل ودوولينجو ونموذج 
”أيـــه آي تاييان“ الضخـــم لفهم نصوص 
اللغـــة الصينية القديمـــة، والذي أطلقته 
جامعـــة بكـــين للمعلمـــين، حيـــث تظهر 
الإمكانات الكبيرة والقيمة الفريدة للذكاء 
الاصطناعي في تعزيز عملية رقمنة تعلم 
اللغات وتعزيز الميراث الثقافي والابتكار.
الـــذكاء  لتكنولوجيـــا  ويمكـــن 
الجغرافية  القيـــود  اختراق  الاصطناعي 
والمـــوارد فـــي تعميـــم اللغات الشـــفوية 
والكتابية الوطنية العامة في أيّ دولة من 
الدول الموجودة في العالم، وتوليد موارد 
تعلم لغويـــة عالية الجـــودة ومخصصة 
تتوافـــق مـــع الثقافـــة المحليـــة بكفـــاءة 

ونوعية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، يمكـــن أيضا 
الأشـــخاص  تكنولوجيـــا  اســـتخدام 
”لاستنســـاخ“  الافتراضيـــين  الرقميـــين 
المعلمـــين المتميزين و“نقلهم“ من المناطق 
المتطورة إلـــى المناطق النائية، كما يمكن 
التدريس  الاصطناعـــي  الـــذكاء  لمعلمـــي 
والتفاعـــل حتى يتمكـــن المتعلمون، على 
نحو متواصـــل، من تلقـــي دروس تعليم 

لغوي عالية الجودة.
ويمكن للـــذكاء الاصطناعي أن يدمج 
دروس تعلـــم اللغات، بشـــكل عميق، مع 
ظـــروف المتعلمين الواقعيـــة المتمثلة في 
مســـتواهم اللغوي الحالي وخبرتهم في 
الحيـــاة وخلفياتهم الثقافيـــة، ما يحقق 

تحسين ملاءمة التعلم وجاذبيته.
وفـــي تعليـــم اللغـــة الصينيـــة فـــي 
البلـــدان والمناطق خـــارج الصين، يمكن 

لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أن تنشئ 
ملفات تعريـــف المتعلمين بكفاءة، وتحلل 
وضع المتعلمـــين التعليمي واهتماماتهم 
وميولهـــم، ثـــم تولـــد برامـــج تعليميـــة 
مخصصـــة وقابلـــة للتكيـــف بنـــاء على 
أساســـيات المتعلمـــين وأفضل أســـاليب 
تعلمهم، بالإضافة إلى مساعدة المتعلمين 
علـــى تصحيـــح أخطائهـــم فـــي الوقـــت 
المناســـب من خلال ردود الفعل في الوقت 
الفعلي، وهو ما يقلّل صعوبة تعلم اللغة 

الصينية للأجانب بشكل كبير.

أن  الاصطناعـــي  للـــذكاء  ويمكـــن 
يخلـــق الأشـــخاص الرقميـــين للمعلمين 
التعلـــم  ”رفقـــاء  أو  الافتراضيـــين 
الافتراضيـــين“، ما يخترق نمط التدريس 
التقليـــدي – ”معلـــم واحد أمـــام عدد من 
لتحقيـــق أســـاليب تعليم   – المتعلمـــين“ 
جديدة متمثلة في نمـــط ”معلم واحد مع 
أو نمـــط ”عدد من المعلمين  متعلم واحد“ 

يدرسون متعلما واحدا معا“.
ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسّن 
جودة مـــوارد التدريـــس بالاعتماد على 
بنية نموذجية ذكية مخصصة، مع تقليل 

التكلفة والعتبة التقنية للتصميم.
ويمكن للذكاء الاصطناعي مع تطبيق 
تكنولوجيا الواقع الافتراضي أو الواقع 
المعزز أن يخلـــق بيئات لغوية افتراضية 
ويوفـــر  الواقعيـــة،  بالظـــروف  شـــبيهة 

للمتعلمين تجارب تعليمية غامرة ويعزز 
نتائج التعلم.

وعلـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن لغرفة 
بتكنولوجيا  مـــزودة  معرفـــي  انغمـــاس 
الـــذكاء الاصطناعـــي أن تجعـــل الطلاب 
الأجانـــب الذيـــن يريـــدون تعلـــم اللغـــة 
الصينيـــة فـــي خـــارج الصين يشـــعرون 
وكأنهم فـــي مطعم صينـــي أو حديقة أو 

فصل تدريب فن تاي تشي في الصين.
وعلاوة على ذلك، فإن ممارسة الحوار 
باللغـــة الصينية مع روبوتات الدردشـــة 
بالـــذكاء الاصطناعي في الجـــو الثقافي 
الصينـــي الغامـــر للطـــلاب الأجانب في 
الغرفة، تتيح فرصة إتقان اللغة الصينية 
بشـــكل طبيعي، مع تعزيز تجربتهم مثل 
ما يوجد فـــي بيئة الألعـــاب الإلكترونية 

الافتراضية بشكل ملحوظ.
وعلــــى الرغــــم مــــن الفوائــــد العديدة 
فــــي  الاصطناعــــي  الــــذكاء  لتكنولوجيــــا 
المســــاعدة فــــي تعلم اللغــــات، إلا أن هناك 
احتمال وجــــود معلومات وهمية وخاطئة 
في الموضوعات التي تشملها نماذج الذكاء 

الاصطناعي الضخمة لتعلم اللغات.
ولهــــذا الســــبب، هنــــاك حاجــــة إلــــى 
تنفيذ عمليــــات التحقق الصارم من صحة 
الموضوعات التي يتم إدخالها إلى محتوى 
نمــــاذج الذكاء الاصطناعــــي لتعلم اللغات 
وفحــــص المحتــــوى القائــــم فــــي النماذج 
الضخمــــة المســــتخدمة في تعلــــم اللغات، 
بالإضافة إلى المراجعة والتصحيح بشكل 
منتظــــم للمواد التعليميــــة المولدة من قبل 

الذكاء الاصطناعي.
بــــدوره أشــــار ليــــو يــــوي، باحث في 
جامعة بكــــين، إلى أنه مــــن المهم توضيح 
والتعرف  الاصطناعي  الــــذكاء  صلاحيات 
على أوجــــه القصور فيه، وذلك لتحســــين 
قدرة المتعلمين علــــى التحكم بتكنولوجيا 

الذكاء الاصطناعي.

«أوبن إيه آي» تطلق 
«سورا» في أوروبا

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل 
وسائل تعلم اللغات

الخوارزمياب والفيديو

سورا أدوات متقدمة لإنشاء 
مقاطع فيديو بناء على 

مدخلات مثل النصوص أو 
الصور أو مقاطع الفيديو 

الذكاء الاصطناعي يمكنه القصيرة
اختراق القيود الجغرافية 
وتوليد موارد تعلم لغوية 
عالية الجودة ومخصصة 

تتوافق مع الثقافة المحلية

يب
البـــار
وزنيــ
أبل، و
كورزو
الألما
أحد آ
و
الزاوي
التقني



 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - كشفت 
دراســـة حديثـــة عن تأثيـــر صيـــام الماء، 
أي الامتنـــاع عن الطعام مع تنـــاول الماء 
فقـــط، لمدة 24 ســـاعة على وزن الجســـم، 
وإفراز هرمون النمو البشـــري، ومؤشرات 

فسيولوجية أخرى.
وأظهـــرت النتائج أن صيام الماء يزيد 
من إفراز هرمون النمو بشـــكل مستقل عن 
فقدان الوزن، لكنه لم يثبت بشـــكل مباشر 

تقليل المخاطر القلبية الأيضية.
وعلـــى الرغم مـــن أن الصيام المتقطع 
(وهو التناوب بين فترات الصيام والأكل) 
أظهر فوائـــد صحية متعـــددة، مثل فقدان 
الـــوزن وتحســـين عوامل الخطـــر القلبية 
الأيضيـــة، فإن الدراســـة الحديثـــة ركزت 
بشكل خاص على صيام الماء، حيث يمتنع 
المشـــاركون عن الطعام لمدة 24 ساعة مع 

تناول الماء فقط.
فوائـــد  أن  إلـــى  الدراســـات  وتشـــير 
الصيـــام قد تكون ناتجة عـــن فقدان الوزن 
أو عن آليات مســـتقلة، خاصة عند الصيام 
لأكثر من 20 ســـاعة. وإحـــدى هذه الآليات 
هـــي التحـــول الأيضي الذي يحـــدث أثناء 
الصيـــام، حيث يتـــم اســـتخلاص الطاقة 
مـــن الكيتونات المشـــتقة مـــن الأحماض 
الدهنية بدلا من الجلوكـــوز. كما يمكن أن 
يعزز الصيام المســـارات المناعية، ويقلل 

الالتهابات، ويقوي الميكروبيوم.
وبالإضافة إلـــى ذلك، قد يحفز الصيام 
الطويل إفراز الصوديوم عبر البول وزيادة 
مستويات الهيموجلوبين دون تركيز الدم، 
مما قد يحسن قدرة حمل الأكسجين ويقلل 

من خطر فشل القلب.
وفي الدراســــة الحديثة، قام الباحثون 
بتحليــــل بيانــــات مــــن تجربــــة ســــريرية 
عشــــوائية شــــملت 30 مشــــاركا، تتــــراوح 
أعمارهــــم بيــــن 18 و70 عامــــا، بمتوســــط 
عمر 44 عاما. وتم تقســــيم المشاركين إلى 
مجموعتيــــن: مجموعــــة صامــــت لمدة 24 
ســــاعة مع تناول الماء فقط في اليوم الأول 
وتناولــــت الطعام بشــــكل طبيعي في اليوم 
الثانــــي، بينما اتبعت المجموعــــة الثانية 
نظامهــــا الغذائي المعتاد فــــي اليوم الأول 
وصامــــت فــــي اليــــوم الثاني. وتــــم قياس 
مستويات هرمون النمو، العوامل الأيضية، 

والعلامات الحيوية قبل وبعد الصيام.
ووجد الباحثون ارتفعا في مستويات 
هرمون النمو بشكل ملحوظ أثناء الصيام، 
خاصـــة لـــدى المشـــاركين الذيـــن كانـــت 

مســـتويات الهرمـــون الأساســـية لديهـــم 
منخفضة.

كما انخفضت مســـتويات الصوديوم، 
والدهـــون الثلاثية، والوزن، بينما ارتفعت 

مستويات الهيموغلوبين.
ولـــم تتأثر مســـتويات هرمـــون النمو 
البشـــري، عامل النمو الشبيه بالإنسولين 

– 1، بصيام الماء.
وأظهرت الدراسة أن صيام الماء لمدة 
24 ســـاعة يمكن أن يحفـــز زيادة كبيرة في 
هرمـــون النمو، خاصة لـــدى الأفراد الذين 
يعانون من مستويات منخفضة منه. ومع 
ذلك، لم يثبت أن هذه الزيادة تقلل بشـــكل 
مباشـــر من المخاطـــر القلبيـــة الأيضية. 
وتشـــير النتائـــج إلـــى أن الأفـــراد الذين 
يعانـــون من نقـــص في هرمـــون النمو قد 

يستفيدون بشكل أكبر من صيام الماء.
وتدعـــو الدراســـة إلى إجـــراء المزيد 
من الأبحاث لاستكشـــاف الفوائد الأيضية 
لصيـــام المـــاء علـــى المـــدى الطويل، مع 
توسيع نطاق العينات لتشمل فئات عمرية 
وجنســـية وعرقية متنوعة. كمـــا يمكن أن 
تركز الدراســـات المستقبلية على تأثيرات 
الصيام المتكـــرر ولكن بجرعات منخفضة 

على صحة القلب والأيض.
ويمكـــن أن تمتد حميـــة ”صيام الماء“ 
أو ريجيم الاكتفاء بشـــرب الماء فقط، مدة 

40 يوما.
ويعتمد هـــذا النوع مـــن الحمية على 
الامتناع التام عن جميع أشـــكال التغذية، 
باســـتثناء الماء، مع الراحـــة التامة، من 5 
إلى 40 يوما، وفقا للدكتور آلان غولدهامر، 
مدير أحد مراكز صيام الماء تحت إشراف 

طبي في كاليفورنيا، والذي يوضح وجوب 
شـــرط الراحة أو عدم ممارســـة الرياضة، 
”كي لا يحتاج الجســـم إلى سعرات حرارية 

أكثر“.

وأصبح صيام الماء من أحدث موجات 
الريجيم التي يروج لها رياضيون سابقون 

ورجال أعمال من أجل فقدان الوزن.
وفـــي يونيـــو الماضـــي، أعلـــن رجل 
الأعمـــال الأميركـــي راســـل أوكونـــغ، في 
تغريـــدة شـــاهدها 5 ملاييـــن متابع على 
إكـــس، ”أنه فقـــد أكثر مـــن 100 رطل (أكثر 
مـــن 45 كيلوغرامـــا) من خلال عـــدم تناول 
أي شـــيء ســـوى المـــاء لمـــدة 40 يوما“. 
وقالـــت المدربـــة الأســـترالية كريســـتين 
كراوتـــش، في مقـــال بمجلـــة ”نيوزويك“ 
الأميركيـــة، ”إن صيام الماء لمدة 25 يوما، 
ســـاعدها على خسارة 20 رطلا (أكثر من 9 
كيلوغرامات)“، وأضافت ”شعرت بخفة في 
جســـدي، وكان هضمي سلســـا، وبشرتي 
أكثـــر نقاء ونعومة، وعيناي أكثر إشـــراقا 
بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى زيادة الطاقة 
والوضـــوح العقلي، والإحســـاس بالهدوء 

والسلام“.

 نيويورك - يشــــير خبــــراء الصحة إلى 
أن هناك خطرا يتربص بممارسي الجري، 

يعرف باسم ”حلقة الإصابات”.
ويقول الخبــــراء إن ”حلقة الإصابات“ 
تحدث عندما يدفع الشــــخص نفسه بقوة 
أو بســــرعة تفــــوق قدراته، ما يــــؤدي إلى 
إصابــــات تعيق تقدمــــه وتجعــــل أهدافه 

المتعلقة باللياقة تبدو بعيدة المنال.
ويضيفــــون أن هــــذا الخطــــر لا يهدد 
المبتدئين فقط، بل حتى المحترفين الذين 
يحاولون الحفاظ على ســــرعاتهم السابقة 

مع تقدمهم في العمر.
ويشــــرح جيوســــيبي كارونــــا، مدرب 
الجري في ”لايف تايم سكي“ بمانهاتن، أن 
الســــرعة والمسافة المناسبة للبدء تعتمد 
على عــــدة عوامل، مثل الجنــــس، والعمر، 
ومستوى اللياقة، وحتى نوع الطعام الذي 

تتناوله قبل الجري.
ويضيــــف أن ســــرعة 5:35 إلــــى 6:15 
دقائق لكل كيلومير (ما يعادل 10-9 دقائق 
للميــــل) تعتبر جيــــدة للعدائيــــن الهواة. 
أما العداء التنافســــي فيهدف إلى تحقيق 
أقل مــــن 4:20 دقائــــق لــــكل كيلومتر (أقل 
مــــن 7 دقائق للميل)، بينمــــا يحقق العداء 
المحتــــرف (النخبوي) أقل من 3:10 دقائق 

لكل كم (أقل من 5 دقائق للميل).
تعكس هذه الأوقات متوســــط ســــرعة 
العداء المتوســــط لــــكل كيلومتر بناء على 
الفئــــة العمرية والجنس. وهــــذه الأوقات 
تعــــد مرجعية ويمكــــن أن تختلــــف قليلا 

حسب مستوى اللياقة الفردية.
●  20 إلى 30 سنة:

] الرجال: 6:37 دقائق لكل ميل / 4:07 
دقائق لكل كيلومتر.

] النساء: 7:49 دقائق لكل ميل / 4:51 
دقائق لكل كيلومتر.
●  30 إلى 40 سنة:

] الرجال: 6:47 دقائق لكل ميل / 4:13 
دقائق لكل كيلومتر.

] النساء: 7:49 دقائق لكل ميل / 4:51 
دقائق لكل كيلومتر.

●  40 إلى 50 سنة:

] الرجال: 7:14 دقائق لكل ميل / 4:30 
دقائق لكل كيلومتر.

] النساء: 8:17 دقائق لكل ميل / 5:09 
دقائق لكل كيلومتر.

 ●  50 إلى 60 سنة:
] الرجال: 7:50 دقائق لكل ميل / 4:52 

دقائق لكل كيلومتر.
] النساء: 9:11 دقائق لكل ميل / 5:42 

دقائق لكل كيلومتر.

ويوضح نيــــل ليفي، مدرب الجري في 
مدرســــة ”نورث شــــور هاي ســــكول“، أن 
هذه الأوقات واقعية، لكنها تتطلب تدريبا 
منتظما لـ4 أو 5 أيام في الأســــبوع، وليس 

مجرد جري عشوائي.
ويوصــــي كارونا بالتبديل بين الجري 
لمــــدة دقيقتين أو3 دقائق والمشــــي لمدة 

دقيقة أو دقيقتين للتعافي، مع زيادة المدة 
تدريجيا.

ويمكــــن تعزيــــز الســــرعة مــــن خلال 
تحســــين تقنية الجري بإضافة التلال إلى 

مسارات المتدرب، وزيادة تحمله.
وتمكــــن أيضــــا إضافــــة أنشــــطة مثل 
السباحة، وركوب الدراجة، وتمارين القوة 

إلى روتين المتدرب الرياضي.
وينبغي أخذ أيام راحة عند الشــــعور 

بأي ألم أو تصلب.
ووفقــــا للعديــــد مــــن الدراســــات، فإن 
الجري يحســــن كفاءة القلب ويزيد ســــعة 
الرئتيــــن، ما يقلــــل معدل ضربــــات القلب 

وضغط الدم.
وعلــــى عكــــس الاعتقــــاد الشــــائع، لا 
يؤذي الجــــري الركبتين، بل يقوي العظام 
والمفاصل. وقد أظهرت دراسات أن الجري 
المنتظم يقلل خطر الإصابة بتسعة أنواع 
من الســــرطان. كما أنه يساعد على خفض 
التوتر، ويحســــن المــــزاج، ويقلل أعراض 

الاكتئاب والقلق.
ويمكــــن أن يضيــــف الجــــري المنتظم 
ســــنوات إلى حيــــاة الفرد، حيــــث أظهرت 
دراســــة أن 75 دقيقة من الجري أســــبوعيا 
قــــد تضيــــف 12 عاما إلى متوســــط العمر 

الافتراضي.

 لنــدن - تعد تماريـــن تقوية العضلات، 
خاصـــة بعد التقـــدم في الســـن، ضرورية 
لإبطـــاء معدل فقـــدان العظـــام والعضلات 
لهيئـــة  وفقـــا  بالشـــيخوخة،  المرتبـــط 

الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.
وسلط أحد الأطباء الضوء على الفوائد 
الكبيرة لتمارين القوة، التي تشـــمل تقليل 
خطر الإصابـــة بأمراض القلـــب والأوعية 
الدموية ومرض السكري من النوع الثاني.
وقـــال الدكتـــور ســـود عبـــر حســـابه 
الشـــهير على تيك توك (ألت دكتور ســـود) 
”تلعـــب كتلـــة العضلات دورا حاســـما في 
الحفاظ على جســـم صحي، خصوصا مع 
تقدمنا في الســـن. بدءا من ســـن الثلاثين 
نفقـــد حوالـــي 3 – 5 فـــي المئة مـــن كتلة 
عضلاتنـــا كل عقد، وهو ما قـــد يؤدي إلى 
ضعف الحركـــة والوهن، ما يزيد من خطر 

السقوط.“
وأشـــار سود إلى أن تمارين القوة تعد 
أداة فعالـــة لمكافحة هـــذا التدهور، حيث 
تســـاعد في الحفاظ على الأنشطة اليومية 
مثل النهوض من الكرسي، وتقلل من خطر 
الكســـور. كما أن العضلات تلعب دورا في 
تقليل خطر الإصابـــة بأمراض مزمنة مثل 

مرض السكري وأمراض القلب.
وأضـــاف ”تـــزداد أهميـــة هـــذا الأمر 
مـــع تقدمنا فـــي العمـــر، لأن العضلات لا 
تقتصر على دعم الحركة فقط، بل تســـاعد 
أيضـــا في تعزيز عمليـــة التمثيل الغذائي 
وتحسين المرونة العقلية والمحافظة على 

استقلالنا.“
ومـــن جانبها توصي هيئـــة الخدمات 
الصحية الوطنية البالغين بضرورة العمل 
على تقويـــة جميع مجموعـــات العضلات 
الرئيســـية، بما في ذلك الوركان والساقان 
والذراعـــان  والبطـــن  والصـــدر  والظهـــر 
والكتفان، مرتين على الأقل في الأســـبوع. 
وتوضح أن ”مدة الجلسات التدريبية غير 
محددة بدقة، لكن الجلســـة النموذجية قد 
تســـتغرق أقل مـــن 20 دقيقـــة، ويجب أداء 
التمارين إلى الحد الذي يصعب فيه القيام 

بتكرار آخر دون مساعدة.“
ولا يشترط أداء تمارين القوة في صالة 
الألعـــاب الرياضيـــة، رغم أن رفـــع الأثقال 
واســـتخدام أشـــرطة المقاومة قد يكونان 
خيارين جيدين، كما توجد أنشـــطة أخرى 
تقـــوي العضلات تشـــمل اليوغـــا وركوب 
الدراجات والمشـــي علـــى التلال وصعود 

السلالم، بالإضافة إلى أعمال البستنة.
وبحســـب خبراء مايـــو كلينيك تعتبر 
تماريـــن القـــوة جـــزءًا مهمًا مـــن برنامج 

اللياقة العام.
ويضيف الخبـــراء أنه قد يكون للجمع 
بيـــن تمارين القـــوة والتماريـــن الهوائية 
العاديـــة أثـــر كبيـــر علـــى صحـــة الفرد؛ 
فمعها يمكنه بناء قوته وتحســـين تجانس 
عضلاته وتعزيز جودة حياته وزيادة ثقته 
بنفسه. لكنه أيضًا قد يتعرض للإصابة إذا 

استخدم أساليب خاطئة في التمرين.

ويجـــب أن يســـعى البالغـــون الذيـــن 
يتمتعـــون بصحـــة جيـــدة إلى ممارســـة 
تماريـــن القـــوة التي تحـــرك المجموعات 
العضليـــة الرئيســـية مرتيـــن علـــى الأقل 
فـــي الأســـبوع. وإذا كانت لدى الشـــخص 
مشـــكلات صحيـــة، عليه أن يتحـــدث إلى 

طبيبه قبل بدء ممارسة تمارين القوة.
وينصـــح الخبراء المتـــدرب بالتنفس 
عند رفع الوزن. ويعتقد أغلب الأشـــخاص 
أنهم يتنفســـون أثنـــاء قيامهـــم بتمارين 
القوة، لكنهـــم قد يكتمون أنفاســـهم. فمن 
المهم ممارســـة الشـــهيق والزفير بالكامل 
بين كل حركـــة وأخرى. وملخـــص الفكرة 
هو تجنـــب الإجهاد عند حبس الشـــخص 
لأنفاسه. وقد يســـاعده الزفير أيضًا خلال 
المرحلـــة الأعنـــف مـــن التمريـــن، بينمـــا 

يساعده الشهيق في المرحلة الأقل عنفًا.
وتؤثـــر تماريـــن القـــوة إيجابـــا على 
صحة القلب، وقد أشـــارت دراســـة صادرة 
عـــن مجموعة مـــن الباحثيـــن الأميركيين 
والأستراليين، ونُشـــرت في مجلة ”الدورة 
الدمويـــة“، إلى إمكانية اســـتعادة حيوية 
القلب من خـــلال المواظبة على ممارســـة 
التمارين الرياضية، وذلك من 4 مرّات إلى 5 
مرات في الأســـبوع، على أن يستغرق وقت 

التمرين 60 دقيقة في كل مرة.
وتعتبر تمارين الكارديو من الرياضات 
الفعّالـــة فـــي تقويـــة عضلة القلـــب، وهي 
تُســـاعد الجســـم في الحصـــول على كمّية 
أكبر من الأُكســـجين أثنـــاء أدائها، وتزيد 
من نبض القلب، وتحســـن طريقة التنفس. 
وبالتالي هي ترفع مســـتويات الأُكسجين 
في الدم، وهـــو ما يعود بالنفع على صحة 
القلب. ومن الأمثلـــة على تمارين الكارديو 
النطّ علـــى الحبل والركـــض (أو الهرولة) 
وركـــوب الدراجـــة الهوائيـــة والســـباحة 

والمشي والتجديف والرقص.

والجديـــر بالذكـــر أن تمارين الكارديو 
مستوحاة من مصطلح “ كارديو فسكيلار“ 
الذي يعني القلب والأوعية الدموية، وذلك 
بســـبب تأثير هذه التمارين المباشر على 

القلب والأوعية الدموية.
وينصح الأطباء بممارســـة 150 دقيقة 
مـــن التمارين الهوائية متوســـطة الشـــدة 
فـــي كل أســـبوع، أو 75 دقيقة من التمارين 
الهوائية الشديدة أسبوعيا. وتعد تمارين 
القـــوة، ومنهـــا رفـــع الأثقـــال أو تمارين 
المقاومـــة، أساســـية فـــي بنـــاء عضلات 
الجســـم كافة وتقويتهـــا، وبخاصّة عضلة 

القلب، علمًا أن تراكم الدهون في الجســـم 
هو أحد المُســـبّبات الأكثر شـــيوًعا لزيادة 
فرص الإصابة بأمـــراض القلب والنوبات 
القلبيـــة. وقد أثبت الباحثـــون أن تمارين 
القـــوة، كتماريـــن الضغط ورفـــع الأثقال، 
تســـاعد علـــى حـــرق الدهون وبنـــاء كتلة 
الجســـم عن طريـــق خفض الكولســـترول 
الســـيئ (بروتين دهني منخفض الكثافة)، 
ورفع الكولســـترول الجيد (بروتين دهني 
عالي الكثافة)، وهو ما يُســـاهم في تقوية 
عضلـــة القلب والحدّ مـــن مخاطر الإصابة 
بالنوبـــات القلبية بنســـبة تتراوح بين 40 

و70 في المئة.
ويُنصح بممارســـة تمارين القوة ثلاث 
مرّات في الأســـبوع، مع مراعاة أخذ قسط 

ا بعد كل تمرين. من الراحة يوميًّ
والقلـــب مثلـــه مثـــل ســـائر عضلات 
الجسم، بحاجة إلى التمارين ليحافظ على 
صحته وقوته. وتشير أغلب الدراسات إلى 
أهمية ممارســـة الرياضة بانتظام وقرنها 
مع نظام غذائي صحي لتعزيز صحة القلب 

والأوعية الدموية.
وتساهم ممارسة الرياضة في تحسين 

صحة القلب من خلال:
● خفـــض خطـــر الوفـــاة الناجمة عن 

أمراض القلب.
● المساعدة على تعزيز فاعلية وكفاءة 

وظائف القلب والشرايين.
● الحد من أعـــراض الذبحة الصدرية 

وفشل القلب.
وحســـب موقـــع مايـــو كلينـــك ينبغي 
للتماريـــن الرياضيـــة أن تشـــمل تدريبات 
لمجموعـــات العضـــلات الكبيـــرة. ويمكن 
التنويع فـــي الروتيـــن المتبّع لممارســـة 
الرياضـــة من خـــلال أداء أكثر من نشـــاط 

بدني، ومن ذلك مثلا:
● تمارين الآيروبيك: وهي أنشطة بدنية 
تساعد على التنفس بعمق أكثر وتزيد من 
وتيرة أو ســـرعة التنفس ونبضات القلب، 
مجموعات  وتمرين  باســـتعمال  وتســـمح 
العضـــلات الكبيرة بشـــكل متكـــرر لفترة 
زمنيـــة طويلة، ومن أمثلة هـــذه التمارين: 

المشي وركوب الدراجة.
●  تدريب القوة العضلية: يمكن ممارسة 
هـــذا النوع مـــن التمارين يومـــا بعد يوم، 
حيث أنـــه لا غنى عن إدراج هـــذا التمرين 
في برنامـــج اللياقـــة البدنيـــة المتّبع، إذ 
أنه يســـاعد على تحسين اللياقة العضلية 
من خلال تمرين العضـــلات أو مجموعات 

العضلات.
● تمارين التمدد والإطالة: يســـاعد هذا 
النـــوع مـــن التمارين فـــي المحافظة على 
المرونـــة أو تحســـينها، فضـــلاً عن إعداد 
الجســـم وتهيئته للنشـــاط البدني. وتكمن 
أهميـــة الحـــرص علـــى ممارســـة تمارين 
التمـــدد والإطالة في دورها في الوقاية من 
ظهور الآلام الناجمة عن الشد العضلي بعد 

الانتهاء من أداء النشاط البدني.
● تمارين التبريد: تسمح هذه المرحلة، 
وهـــي الأخيرة مـــن بين مراحل جلســـات 
التمارين الرياضية، بالعـــودة إلى الحالة 
الطبيعية لمؤشـــرات الجسم الحيوية بعد 
مرحلـــة التكييف (التهيئة)، حيث ينخفض 
معدلا نبضات القلب وضغـــط الدم إلى ما 
يُقارب مســـتوياتهما الطبيعيـــة في حالة 

الراحة.
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السنة 47 العدد 13415 لياقة
تمارين القوة تقلل خطر الإصابة 

بأمراض القلب والسكري
كتلة العضلات تلعب دورا حاسما 

في الحفاظ على جسم صحي

يؤكد خبراء الصحة على أهمية تمارين القوة في الحماية من أمراض القلب 
ــــــن القوة  تعد أداة  والحفــــــاظ على صحة العضلات، مشــــــيرين إلى أن تماري
فعالة لمكافحة تدهور الكتلة العضلية، حيث تساعد في الحفاظ على الأنشطة 
ــــــة مثل النهوض من الكرســــــي، وتقلل من خطر الكســــــور. كما تلعب  اليومي

العضلات دورا في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تمارين مفيدة لتقوية العضلات

صيام الماء من أحدث الحميات

لا ينبغي الجري بقدرة تفوق الطاقة

صيام الماء يحفز هرمون النمو

كيفية تفادي خطر الإصابات 
عند الجري بسرعة

الجري يحسن كفاءة القلب 

ويزيد سعة الرئتين، ما 

يقلل معدل ضربات القلب 

وضغط الدم، كما لا يؤذي 

الجري الركبتين

الباحثون وجدوا ارتفاعا

في مستويات هرمون

النمو بشكل ملحوظ أثناء

الصيام، لدى المشاركين

الذين يفتقدونه

تمارين القوة لا يشترط 

أداؤها في صالة الألعاب، 

رغم أن رفع الأثقال 

واستخدام أشرطة 

المقاومة  خياران جيدان



 صنعاء - تزايد استهلاك نساء اليمن 
القات في السنوات الأخيرة بشكل كبير 
ووصلت نســـبة المتعاطيـــات إلى 70 في 
المئة في بعـــض المناطق، وهـــو ما يُعد 
مؤشرًا مقلقًا يهدد ببروز آثار اجتماعية 

ونفسية خطيرة.
وبات لافتـــا في مـــدن اليمن تواجد 
بعض النساء في أســـواق القات لشراء 
هـــذه العشـــبة، بعـــد أن كان المجتمـــع 
يحظر تواجد العنصر النسائي في هذه 

الأسواق ويعتبر ذلك معيبا.
ففي محاولـــة للترويح عـــن النفس 
وربما الحضور الاجتماعي تتخذ نساء 
اليمن مجالس يومية لمضغ القات، ما قد 
يضاعف من أضـــرار القات في المجتمع 
اليمني الذي يعيش أوضاعا اقتصادية 

واجتماعية بالغة الصعوبة.

وتحـــول مضـــغ القـــات إلـــى طقس 
اجتماعي لدى النســـاء، حيـــث يتجمع 
عدد منهن فـــي منزل إحداهـــن، وتبقى 
هـــذه النبتـــة فـــي أفواههن لســـاعات، 
بالتســـلية  تعاطيهـــا  وقـــت  ويشـــعرن 

والسعادة ونسيان الهموم.
حســـناء  اليمنيـــة  الشـــابة  تقـــول 
”حاولـــت الإقلاع عن عـــادة مضغ القات، 
ولكـــن التوقـــف عن هذه العـــادة صعب 
لكونهـــا عـــادة متجـــذرة بـــين النـــاس 
بمناســـباتهم  ومرتبطـــة  اليمـــن  فـــي 

الاجتماعية.“
ويزرع القات فـــي الكثير من مناطق 
اليمن ويتناول ويخزن في الفم لساعات، 
ويترافق معه في بعض الأحيان تعاطي 
مشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية، 

إضافة إلى السجائر أو الشيشة.
ويوصف القات بأنه منشـــط عشبي 
يحرص أغلب سكان اليمن على تعاطيه 
فـــي أوقات ما بعد الظهيـــرة إلى الليل، 
وتعتبره منظمـــة الصحـــة العالمية من 
الأعشـــاب المخدرة بسبب الآثار السلبية 
الناجمـــة عن مضغه، وتم مؤخرا حظره 

في العديد من بلدان العالم.
”الظـــروف  أن  حســـناء  وأضافـــت 
النفســـية الصعبـــة في البـــلاد والفراغ 
المستمر من بين العوامل التي أجبرتها

 هي وأخريات على مضغ 
القات.“ وأشارت إلى أنه 

أصبحت هناك بعض 
المحلات التي تبيع 

القات للنساء، بعد أن 
كان بيعه حكرا على 

الرجال.
وبالرغم من كل 

الأضرار التي يسببها 
القات والجهود المبذولة 
للحد من ظاهرة تعاطيه، 

إلا أن المتعاطيات يوميا في 
ازدياد وبكميات كبيرة جدا 

ومن كل المستويات والطبقات 
الاجتماعية والفئات العمرية 

والجنسية. وبحسب 
إحصائيات منظمات 

الأمم المتحدة يُقدر عدد 
من يتعاطون القات 

بشكل يومي على 
مستوى العالم بنحو 

15 مليون شخص، 
وفي اليمن تشير 
بعض التقديرات 

إلى أن 90 في المئة 
من الرجال في اليمن 
يتعاطون القات يوماً 

طيلة ثلاث ساعات 
إلى أربع ساعات، 
وقد تناهز نسبة 

الإناث اللائي 
يتعاطينه 50 في 

المئة أو أكثر من ذلك في 
أنحاء اليمن، وتشير نتائج 

إحدى الدراســـات التي أُجريت لصالح 
البنك الدولـــي في الآونـــة الأخيرة إلى 
أنّ 73 فـــي المئة من النســـاء فـــي اليمن 
يمضغـــن أوراق القـــات بشـــكل متكرّر 

نسبياً.
والأكثـــر خطـــورة أن 15 فـــي المئـــة 
إلى 20 فـــي المئة من الأطفال دون ســـن 
الثانية عشـــرة يتعاطون القات بشـــكل 
يومي أيضاً. وتشـــير بعض الدراسات 
المعنيـــة بالأمر إلى أن اليمنيين ينفقون، 
علـــى الأقـــل، حوالـــي 50 فـــي المئة من 
دخـــل أســـرهم علـــى تعاطـــي القـــات. 
الفعليـــة  الأرقـــام  إن  يقـــول  والواقـــع 
أكبـــر من ذلـــك بكثير، فظاهـــرة تعاطي 
القات منتشـــرة بشكل واســـع، ولا يكاد 
يخلو بيت في اليمن مـــن متعاط للقات 

بشكل يومي.
وشرح الطبيب اليمني حميد حسين 
زياد، القائم على مبادرة ”يمن بلا قات“ 
ومؤســـس العديد من المستشـــفيات في 
اليمـــن ومنهـــا مستشـــفيات للأمراض 
النفســـية والعصبية، أســـباب الظاهرة 
المتزايـــدة قائـــلا ”يعتقـــد البعـــض في 
اليمن ممن ربط مضغ القات بالمناسبات 
الاجتماعية أنه يعزز الروابط المجتمعية 
بحكم أن الناس يمضغونه في المجالس، 
لكـــن العكس هـــو الصحيح؛ فالإنســـان 
يصبـــح انطوائيـــاً بعـــد فتـــرة طويلة 
مـــن تعاطيه القات لأنـــه حين يصل إلى 
مســـتوى معـــين مـــن الإدمـــان لا يتقبل 
الآخرين وحتـــى لا يتقبل الزوج زوجته 

ولا الزوجة زوجها.“
وكشف الطبيب في تصريحات لموقع 
”دويتشـــه فيله“ عن خطة إســـتراتيجية 
للمؤسســـة للقضاء علـــى تعاطي القات 
بالتدريج في اليمـــن والتحضير لمؤتمر 
إيجـــاد  بهـــدف  الاقتصـــادي  التمكـــين 
حلـــول وبدائـــل للقات، ســـواء كان ذلك 
لـــزارع القات أو للمتعاطي أو للبائع أو 

للمشتري أو للوسيط.
وتتمنى الكثير من الفتيات والنساء 
الإقـــلاع عـــن تعاطي القـــات؛ فهو يؤثر 
ســـلبا على صحتهن وعاداتهن اليومية 

والنوم إضافة إلى أنه يهدر النقود.
ولاحظ الطبيب حميد حســـين زياد 
أن أكثر الفئات العمريـــة التي تتعاطى 
القـــات من الجنســـين تتراوح بين ســـن 
الرابعة عشرة وســـن الرابعة والثلاثين 
وتصل إلى سن الأربعين، وقال ”لاحظنا 
إحصائيـــاً فـــي دراســـة أجريناها عبر 
مستشفى للأمراض النفسية والعصبية 
أن قمـــة التعاطـــي تكـــون ما بين ســـن 

الرابعة عشرة إلى سن الثلاثين.“
واليوم أصبحت أغلب 
النساء يمضغن القات؛ 
ففي الماضي كانت 
فقط النساء 
المسنات أو 
المتزوجات 
يتعاطينه وكان 
من العيب أن 
تتناول النساء 
الأصغر عمرا 
أو الفتيات هذه 
المادة، لكن هذا الأمر 

تغير حاليا.
ويؤكد حميد حسين 
زياد 
أن 

نسبة انتشار تعاطي القات بين النساء 
وصلت في بعـــض المناطق اليمنية إلى 
نسبة 70 في المئة، ووصلت هذه النسبة 

بين الذكور إلى 95 في المئة.
وقالت إحـــدى الشـــابات التي تقوم 
ببيـــع القـــات للنســـاء إنهـــا مـــن خلال 
اختلاطها بصديقـــات وجارات وزميلات 
لها في مكان إقامتها لاحظت أن الكثيرات 
يرغـــبن في تعاطي القـــات ولكن لا يوجد 
من يشتري لهن القات، خاصة أن وقوف 
النســـاء لشـــراء القات في الأســـواق لا 
يحظـــى بنظرة جيدة فـــي المجتمع لذلك 
جاءتها الفكرة لإطلاق مشروع بيع القات 

عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
واستطاعت الشابة تحقيق ربح جيد 
مســـتفيدة من تزايد اســـتهلاك النســـاء 

للمادة.
ويـــرى متابعـــون أن ارتفاع نســـبة 
تعاطي القات في أوســـاط النساء يعود 
إلـــى أســـباب اقتصاديـــة واجتماعيـــة 
وسياسية، وقد ازداد بشكل ملحوظ بعد 

الحرب لغياب الرجال
 في ســـاحات القتـــال أو حتى موتهم أو 
جرحهـــم، مـــا يجعـــل المرأة تمـــر بحالة 
نفســـية صعبة فتلجأ إلى تعاطي القات 
”لتخفيـــف الضغـــط النفســـي وتهدئـــة 

الأعصاب والهروب من الواقع.“
أما الأســـباب الاقتصادية التي كانت 
موجـــودة قبل الحـــرب وفاقمتها الحرب 
فتعود إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
الأساســـية. فتلجأ النســـاء إلى تعاطي 
القات لتقيل الشهية، وبالتالي تخفيض 
عدد الوجبات إلى وجبة واحدة فقط بدلاً 
من ثـــلاث وجبات، كما تســـتخدم أغلب 
النســـاء مضغ القات كوســـيلة للتخفيف 

من الوزن.
ومن أســـباب التوتـــرات الاجتماعية 
الخلافات بين أفراد الأســـرة الواحدة أو 
بـــين الزوجـــين أو بين الأســـر. وتعاطي 
القات يســـاعد النســـاء وكذلـــك الرجال  
والشـــعور  بالهـــدوء  الإحســـاس  علـــى 
بالراحة والنشوة. كما أن بعض الرجال 
فـــي المجتمـــع اليمنـــي يرغبـــون في أن 
تتعاطى نســـاؤهم القات إلـــى جوارهم 
فـــي جلســـاتهم العائليـــة الخاصة. 
وعززت فترة الحرب اليمنية وكذلك 
فترة جائحـــة كورونا بقاء

 

الناس 
لأوقات طويلة 
في بيوتهم في ظل 
البطالة والفراغ وقلة 
العمل، وهو ما دفع النساء 
والرجال إلى سد الفراغ

 بمضغ القات.

ويرى الطبيب اليمني حميد حســـين 
زيـــاد أن مضـــغ القـــات بدأ بالانتشـــار 
في أوســـاط النســـاء حتى قبـــل الحرب 
والتغييـــر المجتمعي، وقـــال ”في الريف 
تشارك النســـاء في زراعة وقطف القات، 
وبالنســـبة  ما جعله فـــي متناول اليد.“ 
إلـــى المدن صـــار مضغ القـــات نوعاً من 
المكانـــة  علـــى  ومؤشـــراً  ”البرســـتيج“ 

الاجتماعية.
وحـــذر الطبيـــب مـــن العواقب على 
الموظفـــات أو الموظفـــين الذين يصرفون 
رواتبهم في أول أســـبوع على القات ثم 
يضطـــرون بعـــد ذلك إلـــى الانخراط في 
مجال الفســـاد المالي فـــي أماكن عملهم 
بتلقي الرشوة التي تسمى ”حق القات“ 
أو الاســـتدانة أو حتـــى بيـــع مقتنيات 

البيت وأثاثه.
كما شـــدد علـــى خطـــورة العواقب 
الصحية للقـــات التي قد تؤدي في حالة

الإدمان الشديد إلى  
أمراض نفسية أو 
حتى إلى مرض 
انفصام الشخصية، إضافة إلى 
المبيدات الحشرية المستخدمة أثناء 
زراعة القات ”والتي تدخل في 
تركيبة القات ولا ينفع غسله 
قبل مضغه في هذه الحالة“ وقد

 تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
واتفقت جميع اليمنيات المتعاطيات 
للقـــات علـــى مخاطـــر القات مـــن حيث 
إهمال النســـاء لأطفالهن في الشـــوارع 
وهو مـــا قد يؤدي إلى حوادث ســـير أو 
حتى إلى نزاعات بين الأطفال تتطور إلى 
خلافات بين الكبار قـــد تؤدي في بعض 
الحالات إلى القتل، أو إهمال من الناحية 

التعليمية وهو ما قد يســـفر عن رسوب 
الأطفال في المدارس.

ولاحظـــت إحدى الأمهـــات أن القات 
يؤثـــر على المرأة الماضغـــة للقات بمرور 
الوقـــت ويؤثـــر علـــى الأعصـــاب وقوة 
التحمـــل وكذلـــك يســـد شـــهيتها للأكل 
مـــا يـــؤدي إلـــى نقـــص الفيتامينـــات 
داخل جســـم المـــرأة، وهذا يســـبب لها 
فـــي مـــا بعـــد العديـــد مـــن الأمـــراض، 
ويقلل من نســـبة الحليب بالنســـبة إلى 

المرضعات.

ويعـــزو خبـــراء ومختصـــون هـــذه 
الظاهرة إلى عوامل نفســـية واجتماعية 
مشـــاكل  يعانـــي  بلـــد  فـــي  متعـــددة 

كثيرة.
الاجتماعيـــة  الخبيـــرة  وتقـــول 
والنفســـية بشـــرى العريقي إن ”ظاهرة 
تعاطي القات انتشرت في الآونة الأخيرة 
بشكل كبير بين الفتيات اليمنيات، وتبدأ 
لـــدى البعض منهن بعد ســـن البلوغ أو 
إكمالهـــنَّ الثانوية العامة، أو المشـــاركة 
، أو من خلال  في المناسبات مع والدتهنَّ
التجربة مع الصديقـــات والاعتياد على 
تعاطـــي القـــات، أو تعرضهـــنَّ للـــزواج 
المبكر، ويصبحن بعد ذلك مشـــاركات في 
المجالس النســـوية لتعاطي القات بشكل 

كبير.“

”أســـبابا  أن  العريقـــي  وأضافـــت 
كثيـــرة جعلـــت الفتـــاة تمضـــغ القات، 
مثـــل المشـــاركة الجماعية فـــي المجتمع 
وتحميس الأمهات بناتهـــنَّ على العمل 
كي يزددن نشـــاطا ويقُمن بأعمال البيت 
في وقت أســـرع، أو عن طريـــق ما تراه 
الفتيات من النســـاء واتخاذهنَّ قدوات 
لهنّ لممارســـة هذا الفعـــل، وكذلك تبرير 
الأهالي بأن الإدمان علـــى القات أفضل 
من الأشياء الأخرى خاصة وأن المجتمع 

يتعاطى القات.“
توفـــر  لعـــدم  ”نتيجـــة  وتابعـــت 
متنفســـات لـــدى الفتـــاة تعتبـــر القات 
مخرجا ومنقذا ومنفذا لها من ســـاعات 
الفـــراغ الطويلـــة، بالإضافـــة إلـــى ظن 
الأســـرة أن البنت أفضل لها أن تجلس 
لمضغ القات بدلاً من انشـــغالها بأشياء 
أسوأ كالخروج مع الصديقات والمطالبة 

بالمال للتسوق باستمرار، وغير ذلك.“
وبشـــأن الأضـــرار النفســـية حذرت 
العريقـــي مـــن أن ”تعاطـــي القـــات في 
ســـن مبكرة يجعـــل الفتـــاة مدمنة عليه 
باستمرار مع مرور الوقت، ويؤثر عليها 
في النـــوم والأكل وتغيير مزاجها طوال 
اليـــوم، كما يســـبب نحولا في الجســـم 
وأمراضـــا نفســـية كالقلـــق والشـــعور 

بالضيق والاكتئاب، وغير ذلك.“
واقترحـــت بعـــض الحلـــول لهـــذه 
الظاهـــرة قائلـــة ”يجب توفير وســـائل 
ترفيهيـــة للفتيات وبأســـعار تتناســـب 
مع أكثـــر فئات المجتمع عـــددا، وتوعية 
وبنـــاء  القـــات،  بمخاطـــر  الأهالـــي 
الأســـرة  فـــي  الفتيـــات  لـــدى  أهـــداف 
والمدرســـة والعمل على تطويرها بأكثر 

من مجال.“

الأحد 2025/03/02 

15السنة 47 العدد 13415  مرأة
نساء اليمن ينافسن رجاله على تعاطي القات

مشاكل بالجملة

ــــــات القــــــات بعد الحــــــرب دقت  ــــــاد تعاطــــــي النســــــاء اليمني عقــــــب ازدي
ــــــدة ناقوس الخطــــــر محذرة من ظاهرة اســــــتهلاك  جمعيات نســــــوية عدي
ــــــة فــــــي  ــــــح عــــــادة اجتماعي النســــــاء للقــــــات وعواقبهــــــا بعــــــد أن أصب
ــــــد فئة أخــــــرى نوعا من البريســــــتيج ومؤشــــــرا  عمــــــوم اليمــــــن وبات عن

على المكانة الاجتماعية.

رة من تأثير القات على النساء 
ّ

منظمات مجتمعية تدق ناقوس الخطر محذ

أكثر الفئات العمرية 

التي تتعاطى القات من 

الجنسين تتراوح بين سن 

الـ14 وسن الـ34 وتصل إلى 

سن الـ40

15
في المئة إلى 20 في المئة من 

الأطفال دون سن الثانية عشرة 

يتعاطون القات بشكل يومي 

 القات يوصف بأنه 

منشط عشبي يحرص أغلب 

سكان اليمن على تعاطيه في 

أوقات ما بعد الظهيرة 

إلى الليل

ل
ببها
لمبذولة

عاطيه، 
 يوميا في 
كبيرة جدا 

ت والطبقات 
ات العمرية 

سب
ات

عدد  ر
ت

حو 
،

ة
يمن 
وماً
ي

ت

ذلك في
نتائج شير

من العيب أن
تتناول النساء
الأصغر عمرا
أو الفتيات هذه
المادة، لكن هذا الأمر

تغير حاليا.
ويؤكد حميد حسين
زياد
أن

وجبات، كما تســـتخدم أغلب من ثـــلاث
النســـاء مضغ القات كوســـيلة للتخفيف

من الوزن.
ومن أســـباب التوتـــرات الاجتماعية
الخلافات بين أفراد الأســـرة الواحدة أو
بـــين الزوجـــين أو بين الأســـر. وتعاطي
القات يســـاعد النســـاء وكذلـــك الرجال
والشـــعور بالهـــدوء  الإحســـاس  علـــى 
بالراحة والنشوة. كما أن بعض الرجال
فـــي المجتمـــع اليمنـــي يرغبـــون في أن
تتعاطى نســـاؤهم القات إلـــى جوارهم
فـــي جلســـاتهم العائليـــة الخاصة.
وعززت فترة الحرب اليمنية وكذلك
فترة جائحـــة كورونا بقاء

الناس
لأوقات طويلة
في بيوتهم في ظل
البطالة والفراغ وقلة
العمل، وهو ما دفع النساء
والرجال إلى سد الفراغ

القات.  بمضغ

ومؤ البرســـتيج
الاجتماعية.

وحـــذر الطبيـــ
الموظفـــات أو الموظ
رواتبهم في أول أس
يضطـــرون بعـــد ذل
مجال الفســـاد المالي
بتلقي الرشوة التي
أو الاســـتدانة أو ح

البيت وأثاثه.
كما شـــدد علـــى
الصحية للقـــات التي

انفصام الشخ
المبيدات الحشري
زراعة القات
تركيبة الق
قبل مضغه في
تؤدي إلى الإصا
واتفقت جميع الي
للقـــات علـــى مخاطـــ
إهمال النســـاء لأطفا
وهو مـــا قد يؤدي إلى
حتى إلى نزاعات بين
خلافات بين الكبار قــ
الحالات إلى القتل، أو

ى تعاطيه في  ن ي ن

أوقات ما بعد الظهيرة 

إلى الليل

أيام صعبة



 تونس - تعيش كرة القدم التونســـية 
على وقع أجواء مشـــحونة وتوتر كبير 
عقـــب الأخطـــاء التحكيميـــة المتكـــررة 
والتي ظهرت في جل المباريات الأخيرة. 
موجـــة   التونســـي  الـــدوري  وتضـــرب 
انتقادات لاذعة للحـــكام المحليين، مما 
أجبر الاتحاد التونســـي لكرة القدم على 

الاستعانة بالتحكيم الأجنبي. 
وارتفـــاع وتيـــرة الأخطـــاء تزامـــن 
مـــع انتخـــاب مكتب تنفيـــذي جديد في 
الاتحاد التونســـي، تولـــى خلافة لجنة 
التسوية التي قامت بإدارة شؤون الكرة 
التونسية خلال الفترة السابقة، بتكليف 

من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). 
والمكتـــب التنفيذي الجديد اعتبرته 
عدة أطـــراف امتدادا للمكتب الســـابق، 
الـــذي حكم الكرة التونســـية لفترة تزيد 
على العقـــد من الزمن، بقيـــادة الرئيس 

السابق وديع الجريء. 
وعـــودة الأســـماء القديمة لـــم تلق 
صدى إيجابيا فـــي صفوف الرأي العام 
الرياضي في تونس، بحكم مسؤوليتها 
التاريخية عـــن انهيار منظومة التحكيم 
فـــي الماضـــي القريـــب، على حـــد رأي 

الكثيرين.
وتســـود حالـــة مـــن التأهـــب فـــي 
صفـــوف الأندية والجماهيـــر، خوفا من 
تواصل مسلسل الأخطاء التحكيمية في 
المراحل الحاسمة من المسابقة. وتعتقد 
عدة أطراف أن الحل الوحيد لإنهاء أزمة 
التحكيـــم في الـــدوري التونســـي، ولو 
بشكل مؤقت، هو الاســـتعانة بالصافرة 
الأجنبيـــة، وهذه الخطـــوة تبدو صعبة 
التحقـــق علـــى أرض الواقـــع فـــي ظل 
الموقـــف المتصلـــب للمشـــرف العـــام 
الجديد على قطـــاع التحكيم، الجزائري 
جمـــال الحيمودي، الذي يتمســـك بمنح 
فرصة كاملـــة للحـــكام المحليين خلال 

النصف الثاني من الموسم الحالي.
الجزائـــري  الدولـــي  الحكـــم  وكان 
الأســـبق رفـــض طلـــب فريقـــي الترجي 
بحكام  بالاســـتعانة  التونسي  والملعب 

أجانب خلال 
مواجهتهما 

الأخيرة 

بالـــدوري المحلـــي، إلى جانـــب مباراة 
كأس السوبر. لكن الخبير التحكيمي قد 
يجد نفسه في نهاية المطاف مجبرا على 
تغييـــر قناعاته تحت تأثيـــر ضغوطات 

الرأي العام الرياضي.

أزمة مبكرة

الحيمودي  جمـــال  الجزائري  افتتح 
مهمته، كمشرف عام على قطاع التحكيم 
في تونس، بأزمة مبكرة، عندما شـــهدت 
مباريـــات الأســـبوع الثامـــن عشـــر من 
الـــدوري المحلـــي، احتجاجـــات كبيرة 
وجدلا واسعا، بسبب أداء بعض الحكام. 
وفي الوقت الذي أعلن فيه الحيمودي 
تجديد الثقة بالحكام التونسيين، وعدم 
الاستعانة بالأجانب، وذلك خلال تقديمه 
في المؤتمـــر الصحفي، يـــوم الخميس 
الماضـــي، أتـــت الرياح بما لا يشـــتهيه 
الجزائـــري، خصوصـــا فـــي مباراتـــي 
الملعب التونســـي ضد الترجي، واتحاد 
تطاوين أمام النجم الســـاحلي، لتشـــهد 
صفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي حالة 
من الغضب والنقد الشـــديد للحيمودي، 
والمكتـــب التنفيـــذي الجديـــد للاتحاد 

اتونسي لكرة القدم.
وبعـــد هزيمـــة فريقه ضـــد الترجي، 
خـــرج المدير الفني للملعب التونســـي، 
ماهر الكنزاري، بتصريـــح مثير، عندما 
انتقـــد، فـــي تصريحاتـــه للإعلامييـــن، 
مؤكدا  التونســـي،  الاتحـــاد  مســـؤولي 
أنهم وصلوا إلى مهامهم من أجل خدمة 
فرقهـــم المفضّلة، كما هاجـــم الكنزاري 
فريقـــه الســـابق الترجي، عندما أشـــار 
إلى أن الحكام يهابونـــه، وذلك على إثر 
احتجاج الملعب التونســـي على الهدف 
الوحيـــد فـــي المباراة، بحجـــة أن لاعب 
الترجي كان متسللاً، بالإضافة إلى عدم 
إقصاء المدافع حمزة الجلاصي، وفق ما 

يعتبر الملعب التونسي.
مطالب  التونســـي  ”الاتحاد  وتابـــع 
بالتفاعل الحيني، والعمل 

على عدم 
إدراج 

الموضوع 

ضمـــن الورقات اليوميـــة العادية، التي 
يتعامـــل معها، ولا بد أن يفهم أنه مدعوّ 
لبسط العدل والحفاظ على السلم الأهلي 
فـــي البـــلاد، وأن مـــا خلّفه حكـــم اليوم 
خطيـــر على مدرجات الملعب، ويجب أن 
يُحاسب عليه فورا، لذلك ستتخذ الإدارة 
القرار المناســـب لمســـتقبل النادي في 
الدوري، إذ يبـــدو واضحاً وجلياً أن كل 
حكـــم يتم تعيينه لمبارياتنا يكون قراره 

جاهزا قبل صافرة البداية.“
وكان الحيمـــودي قـــد وجّه رســـالة 
شـــديدة اللهجـــة لـــكل حـــكام الـــدوري 
التونسي، وذلك خلال مؤتمره الصحفي، 
الذي عقده يوم الخميس الماضي، قائلا 
”لن أقبـــل أيّ اتصال مـــن أيّ طرف كان، 
لقد اجتمعـــت بالحكام، وأكـــدت لهم أن 
كل من ســـيحاول الاتصال بي سيعرّض 
نفسه للعقوبة، الذي يحتاجني من أجل 
تجاوز أيّ مشكلة طارئة يمكنه أن يوجه 
لي رسالة رسمية عبر البريد الإلكتروني، 
لســـت صديق أيّ أحد، أنا مســـؤول عن 

الجميع، في إطار الاحترام المتبادل.“ 
ويعتبر أغلب المحللين أن مشـــاكل 
التحكيم التونسي لا تقتصر على جمال 
الحيمـــودي، بل هـــي نتيجة مشـــكلات 
عديدة تواجه هذا القطاع، كغياب تقنية 
حكم الفيديو المساعد ”فار“، وعدم توفر 
الظـــروف الجيدة للحكـــم المحلي، على 
غرار التجهيزات والمستحقات المالية. 

فرصة البروز

أكد الجزائري جمال الحيمودي على 
ضـــرورة العمـــل على رفع عـــدد الحكام 
التونســـيين الناشـــطين فـــي مختلـــف 
الأقســـام من 650 حكما إلـــى 1200 حكم، 
مع إيلاء الجـــودة الأهميـــة اللازمة في 

التكوين والتأهيل.
وشـــدد الحيمـــودي، خـــلال مؤتمر 
صحفـــي على أهمية الدفـــع نحو تمكين 
الحكام الشبان من فرصة البروز وإدارة 
المباريـــات الهامة فـــي بطولتي الدوري 
الممتاز ودوري الدرجة الثانية، مشـــيرًا 
إلـــى أن ذلـــك ســـينعكس إيجابيا على 
التحكيم التونســـي الذي يتطلع للعودة 
إلـــى الظهـــور فـــي كبـــرى التظاهرات 
الدولية، مثل مونديال 2030 في إسبانيا 
والبرتغال والمغرب ومونديال 2034 في 

السعودية.
وأكد الحكم الجزائري السابق أن 
معدل أعمار الحكام التونسيين 
يتراوح بيـــن 39 و41 عاما، مما 

يمثل معضلة كبرى نحو عودة إشـــعاع 
التحكيم التونسي على الصعيد الدولي، 
مـــا يســـتوجب معالجـــة هذه المشـــكلة 
بالتوجـــه نحو التشـــبيب، لاســـيما أن 
اللياقـــة البدنيـــة العالية هـــي المقياس 

الأساسي لجاهزية الحكم. 
كمـــا كشـــف أنـــه ســـيتم فـــي الأيام 
القادمـــة التي تلي شـــهر رمضان إجراء 
اختبار بدني للحـــكام لتقييم جاهزيتهم 
فـــي إدارة المباريـــات، مُشـــددا في هذا 
الشـــأن على أن التحكيم يبقـــى العمود 
الفقري للمسابقات الرسمية في تونس. 
وأوضـــح أن انعـــدام ثقـــة الأنديـــة، 
خصوصا الناشـــطة في الدوري الممتاز 
في الحكم التونسي ورغبتها الملحة في 
الاستعانة بالحكم الأجنبي في المباريات 
الهامة، مثل لقاءات الديربي بين الترجي 
الرياضـــي والنادي الأفريقـــي، وهو أمر 
مقلـــق تســـتوجب معالجته مـــن جانب 

جميع الأطراف المتداخلة في اللعبة.
وعقب ظهـــور جمال الحيمودي على 
قنـــاة تلفزيونية وانتقـــاده الحكام، ردت 
جمعية حكام كرة القدم في تونس، وهو 
هيكل يدافع عن حقوقهم، ببيان عاصف 

ضد الحيمودي. 
”تعبـــر  الحـــكام  جمعيـــة  وقالـــت 
الجمعية التونسية لحكام كرة القدم عن 
استغرابها من تصريحات المشرف العام 
على قطـــاع التحكيم جمـــال الحيمودي 
تجاه منظوريه الحكمين هيثم القصعي 

وسيف الورتاني.“ 
وأضافـــت أن ”التعامـــل مـــع أخطاء 
الحـــكام يجـــب أن يكون من قبـــل إدارة 
التحكيـــم وداخلهـــا فـــي إطـــار التقييم 
والمتابعـــة دون تشـــهير ولا توصيفات 
تمـــسّ من كرامة الحكم كإنســـان قبل أن 

يكون حكما.“ 
لحكام  التونســـية  الجمعية  ودعـــت 
إلـــى  الجامعـــي  المكتـــب  القـــدم  كـــرة 
الإيفـــاء بالتزاماته بخلاص مســـتحقات 
الحكام والمراقبيـــن وتوفير الاعتمادات 
برنامج  لتكريـــس  الضروريـــة  الماليـــة 
تكويـــن وتطويـــر علـــى امتـــداد المدة 

النيابية.

حضور مصري

وارتكب الحكام التونســـيون أخطاء 
فادحـــة في عدد كبير من المباريات التي 
أداروهـــا خـــلال الموســـم الحالي، وهو 
ما جعـــل الهيكل المشـــرف علـــى الكرة 

التونسية في موقف صعب للغاية. 
وأمام الضغوطات المتزايدة من قبل 
الأنديـــة، وجـــد الاتحاد التونســـي لكرة 
القدم نفســـه مجبرا على تفعيل اتفاقية 
التعـــاون مـــع نظيـــره المصـــري، ليتم 
اســـتقدام حكام مصريين قامـــوا بإدارة 
مباريات الكلاسيكو وبعض المواجهات 

الحاسمة في المسابقة.
ونجـــح الحـــكام المصريون بشـــكل 
مطلق في جميع المباريات التي أداروها 
ضمـــن المســـابقة المحليـــة الأبـــرز في 
تونس، ما جعلهم محل إشادة كبيرة من 

قبل الجماهير والملاحظين. 
ويتعلـــق الأمر بمحمـــود البنا الذي 
أدار مواجهتي الكلاسيكو اللتين جمعتا 
الصفاقســـي تباعـــا بالترجـــي والنجم 
الســـاحلي، فضلا عن أمين عمر ومحمد 

معـــروف اللذين قاما بتحكيـــم مباراتي 
الترجـــي والنجم الســـاحلي. من جهته، 
تكفـــل إبراهيم نورالدين بـــإدارة مباراة 
البنزرتي والملعب التونســـي الحاسمة 
علـــى درب التأهل لمرحلـــة التتويج من 
الـــدوري التونســـي. ولـــم يرتكب هؤلاء 
الحكام أي خطأ خلال كل هذه المباريات 
المهمة، في حين تواصل الأداء المهزوز 
المســـابقة  فـــي  التونســـيين  للحـــكام 

المحلية.
وفي الســـياق ذاتـــه، اعتبـــر الحكم 
الدولي التونســـي الأسبق أمين برك الله 
أن الحكام المصريين استفادوا من أزمة 
غياب الثقة في التحكيم التونسي. وقال 
بخصوص هذه المسألة ”الوضع في كرة 
القدم التونســـية أصبح خطيرا للغاية، 
في ظل انعـــدام الثقة بالتحكيم المحلي، 
إذ أصبحت مســـألة تقبل أخطاء الحكام 

التونسيين غير ممكنة.“ 
وواصـــل ”هنـــاك اتهامـــات تلاحق 
رئيـــس الاتحاد التونســـي لكـــرة القدم 

وديع الجريء بأنه يتحكم في 
تعيينات الحكام وفقا 

لإملاءات معينة 
ووفقا لغاياته 

وحساباته، 
وتبعا لذلك 

أصبح 
كل خطأ 
تحكيمي 

يدخل تحت 
طائلة سوء 

نية.“
 وتابع 

”أمام هذه الوضعية 
الصعبة وجد الرجل القوي 
لكرة القدم التونسية نفسه 

مجبرا على الاستعانة 
بالحكام المصريين 

لتفادي الضغط 
الجماهيري 
والإعلامي، 
فضلا على 

شراء السلم 
الاجتماعي 
والتبرؤ من 

تهمة خدمة فرق 
على حساب 

أخرى.“ 
وأضاف 

”التحكيم 
المصري 

يعيش بدوره 
أزمة داخلية 

نتيجة الثقة المهتزة 
بالحكام المحليين، 

غير أن مقبولية التحكيم 
الأجنبي في تونس مهما 

كانت جنسيته جعلت 
منه حلا لضمان السلم 

الاجتماعي.“

انعدام الثقة

والواضح أن تركيز 
”الفار“ في مباريات الدوري 
التونسي لم يحل المشكلة، 

وهو ما حدث كذلك في الموسم 

الماضـــي، أي أن انعدام الثقة في الحكم 
المحلـــي، كان واضحا مـــن قبل وصول 
الدولـــي الجزائري الســـابق إلى مهامه، 
وهو ما سيجعل مهمة الأخير صعبة من 
أجل السيطرة على الوضع وإعادة الثقة 
للأندية، في الأســـابيع المتبقية من عمر 
الدوري، والتي ستشهد تنافساً مشتعلاً، 

من أجل التتويج باللقب.
الجويني  ناجـــي  اســـتقالة  وفجّرت 
من رئاســـة لجنـــة الحكام فـــي الاتحاد 
التونســـي لكرة القـــدم وباقـــي أعضاء 
اللجنـــة، وتعيين إدارة جديـــدة، ضجة 
قويـــة فـــي الوســـط الرياضـــي المحلي 
لتطفـــو علـــى الســـطح قضيـــة جديدة 
أخـــرى  عقبـــة  الكثيـــرون  اعتبرهـــا 
في طريق اســـتقرار أوضـــاع اللعبة في 

البلاد. 
لجنـــة  رئاســـة  الجوينـــي  وتولـــى 
الحـــكام فـــي ينايـــر الماضـــي، قبل أن 
يتقدم باستقالة بعد شهور قليلة ليخلفه 
الدعمي في خطوة اعتبرها الكثيرون 
أنها لن تغير من واقع التحكيم 
طالما استمرت نفس 

الظروف.
ومنذ أكتوبر 2023، 
شهدت كرة القدم 
التونسية سلسلة 
من الأزمات بعد 
الفشل في إجراء 
انتخابات الاتحاد 
المحلي مرتين، 
الأولى في التاسع 
من مارس والثانية 
في 11 مايو من العام 
2024 وذلك بعد وجود مشاكل 
بالجملة في ملفات المرشحين ما 
أدى إلى إسقاط كافة القوائم وإعلان 
تأجيل الانتخابات لأجل غير 

مسمّى. 
وغاب التحكيم التونسي 
عن نهائيات كأس 
الأمم الأفريقية 2024 
في كوت ديفوار 
باستثناء المساعد 
خليل الحساني وحكم 
الفيديو هيثم قيراط مقابل 
غياب تام لحكام الساحة. 
فالمساعي حثيثة ومستمرة 
من الهيئة المكلفة بإدارة 
شؤون الاتحاد المحلي 
لتوفير الموارد المالية 
اللازمة وصرف مستحقات 

الحكام.
وأصبحت قضية 
المستحقات المتأخرة 
للحكام عن المواسم 
الثلاثة الأخيرة، والتي 
بلغت أكثر من 3 ملايين 
دينار (نحو مليون دولار 
أميركي)، خطرا يهدد 
الموسم الجديد للدوري 

الممتاز. 
وفي محاولة لحل الأزمة، بحث 
وزير الرياضة مع الاتحاد ملف 
تطوير التحكيم إلى جانب إيجاد 
حلول لتغطية تكلفة تقنية حكم 
الفيديو خلال مباريات دوري 

الموسم الحالي.

الصافرة الأجنبية تطوق الأزمة

المعركة متواصلة

م بحك ن ت لاس ب تونسي ا ب م وا
خلال  أجانب
مواجهتهما

الأخيرة 

مل وا حيني، ا ل تف ب
على عدم

إدراج 
الموضوع

ودي س ا
وأكد الحكم الجزائري السابق أن
معدل أعمار الحكام التونسيين
يتراوح بيـــن 39 و41 عاما، مما

مهمة صعبة
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ارتفاع وتيرة أخطاء التحكيم يدخل الدوري التونسي 

النفق المظلم
هل يكون التحكيم الأجنبي الحل الأمثل لتخفيف حدة التوتر في الكرة التونسية

شــــــهدت الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري التونسي لكرة القدم هفوات 
تحكيمية في جميع المباريات، ما تســــــبب في حالة من الغضب في صفوف 
ــــــرة للغاية، في ظل  معظــــــم الأندية. وتعيش الكرة التونســــــية أجــــــواء متوت
الاتهامات التي طالت عدة أطراف مؤثرة في صفوف المكتب الجديد للاتحاد 

التونسي لكرة القدم.

الحكام المصريون نجحوا في جميع 

المباريات التي أداروها ضمن 

المسابقة المحلية الأبرز في تونس، 
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نية.“
 وتابع

”أمام هذه الوضعية 
الصعبة وجد الرجل القوي
لكرة القدم التونسية نفسه

مجبرا على الاستعانة 
بالحكام المصريين 

لتفادي الضغط 
الجماهيري 
والإعلامي، 
فضلا على 
شراء السلم
الاجتماعي

والتبرؤ من 
تهمة خدمة فرق

على حساب 
أخرى.“

وأضاف 
”التحكيم
المصري

يعيش بدوره
أزمة داخلية 

نتيجة الثقة المهتزة 
بالحكام المحليين،

غير أن مقبولية التحكيم 
تونس مهما الأجنبي في
كانت جنسيته جعلت

منه حلا لضمان السلم 
الاجتماعي.“

انعدام الثقة

والواضح أن تركيز
في مباريات الدوري  ”الفار“
لم يحل المشكلة، التونسي

وهو ما حدث كذلك في الموسم

مرتين، ي مح ا
الأولى في التاسع 
من مارس والثانية 
11 مايو من العام  في
2024 وذلك بعد وجود مشاكل 
بالجملة في ملفات المرشحين ما 
أدى إلى إسقاط كافة القوائم وإعلان 
تأجيل الانتخابات لأجل غير 

مسمّى.
وغاب التحكيم التونسي
عن نهائيات كأس 
2024 الأمم الأفريقية
في كوت ديفوار 
باستثناء المساعد 
خليل الحساني وحكم 
الفيديو هيثم قيراط مقابل 
غياب تام لحكام الساحة. 
فالمساعي حثيثة ومستمرة 
من الهيئة المكلفة بإدارة 
شؤون الاتحاد المحلي 
لتوفير الموارد المالية 
اللازمة وصرف مستحقات 

الحكام.
وأصبحت قضية 
المستحقات المتأخرة 
للحكام عن المواسم 
الثلاثة الأخيرة، والتي 
ملايين  بلغت أكثر من 3
دينار (نحو مليون دولار 
أميركي)، خطرا يهدد 
الموسم الجديد للدوري 

الممتاز. 
وفي محاولة لحل الأزمة، بحث 
وزير الرياضة مع الاتحاد ملف 
تطوير التحكيم إلى جانب إيجاد 
حلول لتغطية تكلفة تقنية حكم 
الفيديو خلال مباريات دوري 

الموسم الحالي.

مما جعلهم محل إشادة كبيرة



 برشلونة (إسبانيا) - رأى المدرب الألماني 
لفريق برشلونة الإسباني، هانزي فليك أن 
فريقه تحدى التوقعات هذا الموسم باللعب 
على ثـــلاث جبهات، حيـــث يتصدر ترتيب 
الدوري الإســـباني لكرة القـــدم وتأهل إلى 
ثمـــن نهائي دوري أبطـــال أوروبا ونصف 

نهائي الكأس المحلية.
وحـــل المدرب الألماني بدلا من تشـــافي 
هرنانديـــس الصيف الماضي، بعد موســـم 
مخيب للآمـــال خرج منه برشـــلونة خالي 

الوفاض محليا وقاريا.
لكن الآن، يتصدر فريـــق فليك الدوري 
الإسباني بفارق الأهداف أمام ريال مدريد 
حامل اللقب، ويلعب في نصف نهائي كأس 
إســـبانيا ضد أتلتيكو مدريد (تعادلا ذهابا 
4 – 4) وسيواجه بنفيكا البرتغالي في ثمن 
نهائي دوري الأبطـــال الأربعاء في مباراة 

الذهاب.

ثـــلاث  علـــى  منافســـته  ونتيجـــة 
جبهـــات، يجـــد برشـــلونة نفســـه أمـــام 
جـــدول مزدحم يتضمن اســـتضافته الأحد 
لريال سوســـييداد في المرحلة السادســـة 
والعشـــرين من الدوري، لكـــن فليك رفض 
التذمر قائلا ”الفريق يقوم بعمل رائع حقا، 
إنهم مركـــزون، لا أعـــذار. التركيز منصب 

فقط على المباراة التالية.“
وأكـــد هانـــز فليـــك، أنه ينـــوي إجراء 
تغييرات على تشـــكيل البارســـا أمام ريال 
سوســـييداد، خلال المباراة المقرر إقامتها 
بينهمـــا ضمن منافســـات الجولـــة 26 من 

الليغا.
وقـــال فليـــك، فـــي المؤتمـــر الصحفي 
التقديمي للمباراة ”ريال سوسييداد فريق 
جيد جدًا. يدافعون بشـــكل جيد ويعرفون 

وأضـــاف  القـــدم.“  كـــرة  يلعبـــون  كيـــف 
”بالنسبة إليّ، كل شيء يتعلق بالتدريبات، 
وهذا الأمر يعمل بشكل جيد مع الفريق. ما 
أراه من اللاعبين إيجابـــي، وأنا متحمس 
لمبـــاراة الأحد. نحن نعلـــم أن هناك ضغط 
مباريـــات كبير، ولكن علينـــا إدارته. يجب 
علينا العناية ببعـــض اللاعبين وإدارتهم، 
الأهم هو امتلاك لاعبين جيدين، وبما أننا 

نملك ذلك فأنا سعيد”.
وحول التغييرات الكثيرة في التشكيل 
الأساسي قبل مواجهة بنفيكا المقبلة، علق 
فليـــك ”كما أقـــول دائمًا، نحـــن في حاجة 
إلـــى لاعبين جاهزين.. نعم ســـتكون هناك 

تغييرات، لكنني لن أخبركم بها.“
ورد فليـــك على ســـؤال حـــول اعتقاده 
بـــأن الفريق يخســـر كثيرًا بســـبب اللعب 
يـــوم الأحـــد بدلاً من الســـبت، قائـــلا ”لقد 
حدث الكثير هذا الموســـم، وعلينا كمدربين 
أن نعتاد على ذلـــك. لكن هذا الفريق دائمًا 
يفاجئنا. في بعض الأحيان أجرينا حصة 
تدريبيـــة واحدة فقط قبـــل المباراة وتمكنا 
من التركيز عليها بشـــكل جيـــد. لا يمكننا 

تقديم أعذار”.
 وتابع ”في ألمانيا أو إنجلترا يهتمون 
بالجـــدول الزمني أكثر، لكـــن هنا الوضع 
مختلـــف. الجدول كمـــا هو، ومـــن المؤكد 
أنه ليس من الســـهل تنظيمه. علينا إدارة 
هذه المباريات، لكنني لست الشخص الذي 

سيصلح المشكلة.“
وبشـــأن إمكانية استمرار تشيزني مع 
الفريق الموســـم المقبـــل، أكد ”أنـــا لا أقدم 
العـــروض للاعبـــين، لأن هذا عمـــل ديكو. 
أنا أركز علـــى الفريق الذي لديّ حاليًا. أنا 
ســـعيد مع تير شـــتيجن، لكن هذا ســـؤال 

لديكو، وليس لديّ ما أضيفه.“
وســـئل مدرب برشـــلونة عـــن الهدية 
التـــي يود أن يقدمها البارســـا بمناســـبة 
عيـــد ميـــلاده الســـتين، رد قائـــلا ”ليـــس 
جيـــدة،  بصحـــة  أنـــا  طلبـــات.  أيّ  لـــديّ 
ولـــديّ عائلة رائعـــة. أعمل في نـــادٍ كبير. 

أنا سعيد”.
وأوضـــح ”لا يمكنني التأكيد أكثر على 
أهميـــة التركيز على المبـــاراة المقبلة. نحن 
فـــي حالة جيـــدة ويجب أن نثبـــت ذلك. لا 

نخشـــى أيّ خصم، وتركيزنا منصب على 
أنفسنا”.

وبشـــأن المفاضلـــة بين كاســـادو ودي 
يونج، علق فيك ”إنه ســـؤال جيد وصعب. 
أعتقد أن فرينكي تحسن كثيرًا في الأشهر 
الأخيرة. أما كاســـادو، فعندما تحتاج إلى 
المزيد من الاســـتقرار الدفاعـــي، فإنه يوفر 

ذلك. هو دائمًا يركز على الدفاع.“
وأضـــاف ”مـــع فرينكي نحصـــل على 
المزيـــد من الاســـتحواذ والهدوء في بعض 
المواقـــف. كاســـادو لا يـــزال شـــابًا ولديه 
المجال للتحســـن، لكنه يقدم موسمًا جيدًا 
حتـــى الآن ويمكنـــه أن يكون فخـــورًا بما 

يفعلـــه”. وأردف ”الأهداف التـــي يتلقاها 
الفريق في بداية المباريات لا تقلقني.. لأنه 
عند تحليل الأمر يجب النظر إلى مباريات 
أخـــرى أيضًا. أعتقـــد أننا لعبنـــا واحدة 
من أفضل مباريات الموســـم مؤخرًا. بذلنا 
طاقة كبيرة لمـــدة 75 دقيقة، وربما كان هذا 
سبب اســـتقبالنا لهدفي أتلتيكو في نهاية 

المباراة”.
وتابـــع ”ســـعيد لأن لـــديّ هـــذا النوع 
مـــن التحـــدي (كثـــرة المدافعـــين). لأن ما 
نحتاجـــه هـــو امتـــلاك 4 لاعبين فـــي هذا 
المركز. لا يزال علينـــا الانتظار قليلاً لرؤية 
كريستنسن. أراوخو تعرض لإصابة، لكنه 

قائـــد، وأنـــا ســـعيد بجميـــع اللاعبين في 
هذا المركز”.

والســـبت ذكـــرت صحيفة ”ســـبورت“ 
كريستنسن  أندرياس  تعرض  الإســـبانية، 
مدافـــع برشـــلونة، لإصابة جديـــدة خلال 
التدريبات، وســـيعود مجـــددا إلى العيادة 
الطبيـــة دون أن يتمكـــن مـــن خـــوض أيّ 
مباراة منذ حصوله على التصريح الطبي.

وأشـــارت الصحيفة الإسبانية إلى أن 
كريستنســـن يعاني من مشكلة عضلية في 

القدم اليمنى.
وفي السياق ذاته، فرط فريق برشلونة 
في المهاجـــم البرازيلي فيتـــور روكي إلى 

فريق بالميراس لمدة خمســـة أعوام. وذكرت 
وكالـــة الأنباء البريطانيـــة (بي أيه ميديا) 
أن روكي البالغ من العمر 20 عاما ســـيعود 
إلى بلاده بعدما شـــارك فـــي 16 مباراة مع 
برشلونة، وســـجل هدفين، عقب انضمامه 
من فريق أتلتيكو باراناينســـي في صيف 
2023، وانضم للفريق في منتصف الموســـم 

التالي.
وكان روكـــي أعير هذا الموســـم لفريق 
ريال بيتيس وســـجل سبعة أهداف في 33 
مباراة. وشـــارك روكي في مباراته الدولية 
الأولـــى مع المنتخـــب البرازيلي في مارس 

2023 في مباراة دولية أمام المغرب.
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  برمينغهــام (إنجلتــرا) - أكـــد أونـــاي 
إيمري مدرب أســـتون فيـــلا الإنجليزي أن 
وماركوس  أسينســـيو  ماركـــو  المهاجمين 
راشـــفورد يتأقلمان ســـريعا مع أســـلوب 
الفريـــق فـــي اللعب ويكتســـبان مزيدا من 

الثقة بعد أن تعاونا مرة أخرى 
ليقودا فيلا لبلوغ دور 

الثمانية في كأس 
الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم بالفوز 

2 – صفر على 
كارديف سيتي.

وتألق الوافد 
الجديد أسينسيو، 
القادم من باريس 

سان جيرمان، 
بتسجيله هدفي اللقاء، 

ليمنح لاعبي المدرب أوناي 
إيمري تذكرة العبور إلى دور 

الثمانية في كأس الاتحاد لأول مرة 
منذ عشر سنوات.

وانتهى الشوط 
الأول بالتعادل 

السلبي بين 
الفريقين رغم 

هيمنة صاحب 
الضيافة على 

مجريات 
اللعب، فيما 
أهدر لاعبوه 

العديد من 
الفرص 

بفضل تألق 
الأميركي 

إيثـــان هورفـــاث حـــارس مرمـــى كارديف 
سيتي.

وفي الشـــوط الثاني، نجح أسينسيو 
في افتتاح التســـجيل في الدقيقة 68، بعد 
تمريرة من زميله ماركوس راشـــفورد، قبل

 أن يعزز تقدم فريقه بتسجيل 
الهدف الثاني في الدقيقة 
80 بعد تمريرة عرضية 
من الجاميكي ليون 

بيلي.
ورفع اللاعب 
الإسباني، الذي 
عزز صفوف 
”الفيلانز“ في 
الميركاتو الشتوي، 
حصيلته التهديفية 
إلى 4 أهداف خلال 
مشاركته في 6 مباريات مع 
الفريق في جميع المسابقات.

وقال إيمري للصحافيين 
”إنهما يتأقلمان مع تشكيلة 
الفريق الأساسية، 
يتمتعان 
بالكثير من 
المهارات 
التي 
تضيف 
لتشكيلتنا الأساسية 
ويساعدانا كما يفعلان حاليا. 
إنهما يسجلان الأهداف 
ويقدمان تمريرات حاسمة 
لزملائهما ويلعبان ضمن 
تشكيلتنا الأساسية ويشعران 

بالراحة.

كلاوديـــو  الإيطالـــي  احتـــاج  رومــا -   
رانييري لحوالي شهر واحد فقط لتصحيح 

وضع فريق روما الإيطالي لكرة القدم.
وبعد أن تولى تدريب فريق يعاني من 
الفوضى في منتصف نوفمبر الماضي، قاد 
رانييـــري فريـــق روما إلى سلســـلة من 10 
مباريات دون هزيمة في الدوري الإيطالي، 
وتأهل إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي، 
مما أثار دعوات لاستمراره في منصبه بعد 

انتهاء فترة توليه المؤقتة.

وكان روما يتواجد أمام منطقة الهبوط 
بفارق أربـــع نقاط، عندمـــا تولى رانييري 
تدريبه، ليكون المدرب الثالث هذا الموســـم 
بعد دانيلي دي روســـي، وإيفان يوريتش، 
اللذين تمـــت إقالتهمـــا. والآن يحتل روما 
المركز التاســـع، وأصبح قريبا من احتلال 
أحد المراكز التي تؤهله للعب في البطولات 

الأوروبية في الموسم المقبل.
وتمكـــن رانييري من تحقيـــق ذلك من 
خـــلال إعادة الثقة في قائـــد روما لورينزو 

بيليغريني، وإعادة باولو ديبالا لمســـتواه 
التهديفي، والعودة للأساسيات.

وقـــال رانييـــري عقـــب الفـــوز علـــى 
مونـــزا بأربعة أهداف لصفـــر يوم الاثنين 
الماضـــي “لدينـــا لاعبـــون عظمـــاء وهـــم 
يظهرون هذا. ســـعيد لأننا بدأنا نســـتعيد 

دعم جماهيرنا.“
وقبـــل أن يســـجل ديبـــالا هدفـــين في 
المبـــاراة التي فـــاز فيها رومـــا 3 – 2 على 
بورتو فـــي الـــدوري الأوروبي الأســـبوع 
الماضي، تحـــدث رانييري عن نهج تدريبي 
ســـاعده، من بين إنجـــازات أخـــرى، على 
قيادة ليستر ســـيتي لتحقيق لقب الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز فـــي 2016 بطريقة غير 

متوقعة.

وأكـــد رانييري “في كرة القدم، ســـواء 
حاليا أو في الماضي، الشـــخصية والروح 
هما الأســـاس. يجب أن يكون لدى اللاعب 
هذه الصفـــات، وإلا لن يتمكـــن من إظهار 
كامـــل إمكانياتـــه. أريد هـــذه النوعية من 

اللاعبين.“
وأضاف “أريد فريقا مليئا بالقادة، لأن 
القادة يفكرون مثل المدربين. هم لا يفكرون 

بأنانيـــة فقط في أنفســـهم، بل يفكرون في 
الصالح العام، تماما كما يفعل المدرب.“

ولم يســـجل ديبالا في تســـع مباريات 
بالـــدوري الأوروبـــي قبل مبـــاراة بورتو. 
وأفاد رانييري عشية المباراة “وفقا لقانون 

الأرقام، يتعين أن يتغير ذلك.“
وكان بيليغريني أحد أكثر لاعبي روما 
الذين يواجهون انتقادات هذا الموسم قبل 
أن يســـجل هدفا افتتاحيا رائعا في مباراة 
الديربي، التي فاز بها روما على لاتســـيو 

2 – صفر الشهر الماضي.
وحسّـــن رانييري أرقامه إلى خمســـة 
انتصـــارات في خمـــس مباريـــات ديربي 
كمدرب لرومـــا. وكانت انتصاراته الأخرى 
في الديربي خـــلال فترتـــه الأولى كمدرب 
لرومـــا من 2009 إلـــى 2011. كما درب نادي 
مدينته مســـقط رأسه بشكل مؤقت في عام 

.2019
وكانـــت آخـــر خســـارة لفريـــق روما 
بالـــدوري الإيطالـــي أمـــام كومـــو يوم 15 
ديســـمبر بعد شـــهر من تعيـــين رانييري. 
ويستضيف روما فريق كومو اليوم الأحد.
وأوضح رانييري أن  “كومو فريق رائع 
ولديهم المـــدرب سيســـك فابريجاس الذي 
ســـيصبح خلال الســـنوات القليلة المقبلة 

واحدا من أفضل المدربين في أوروبا.“
وتغلب كومو علـــى نابولي، الذي كان 
يتصدر الدوري الإيطالي، الأسبوع الماضي 
وتم ترشـــيح فابريجـــاس ليكـــون خليفة 

محتملا لرانييري في روما.
وينص عقد رانييري على أنه ســـيبقى 
مستشارا خاصا في روما بعد هذا الموسم 

وسيساعد في اختيار مدرب دائم.

رانييري ينتشل روما الإيطالي من أزماته 

ويصحح وضعه

أسينسيو وراشفورد يتأقلمان 

مع أسلوب أستون فيلا

هانزي فليك: برشلونة تحدى التوقعات 

بلعبه على ثلاث جبهات
مواجهة صعبة أمام ريال سوسييداد لتثبيت الأقدام في «الليغا»

فكر تكتيكي مختلف في إسبانيا

ينافس فريق برشــــــلونة الإســــــباني على ثلاث جبهات، وهي بطولة الدوري 
ــــــك، فضــــــلا عن ترشــــــحه لربع  الإســــــباني (الليغــــــا)، ومســــــابقة كأس المل
ــــــه الألماني هانزي  ــــــي رابطة الأبطال الأوروبية، وســــــط تأكيد من مدرب نهائ
ــــــة للآمال في  ــــــق تحــــــدى كل التوقعات بعــــــد نتائج مخيب ــــــك بأن الفري فلي

الموسم الماضي.

خبرة واسعة في «الكالشيو» الإيطالي

برشلونة يتصدر ترتيب 

الدوري الإسباني ويلعب 

نصف نهائي كأس إسبانيا 

وثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا

أسينسيو عزز صفوف أستون 

فيلا في الميركاتو الشتوي ورفع 

حصيلته التهديفية إلى 4 أهداف 

خلال مشاركته في 6 مباريات

آخر خسارة لفريق روما 

بالدوري الإيطالي كانت 

أمام كومو يوم 15 ديسمبر 

الماضي بعد شهر من 

تعيين كلاوديو رانييري

ينسيو، 
باريس 

ان، 
اللقاء،  هدفي

المدرب أوناي  ي
رة العبور إلى دور 

كأس الاتحاد لأول مرة ي
سنوات.

الشوط  ى
ادل 
ين

غم 
حب 
لى

ا
ه

ق

الفي
الميركاتو
حصيلته ا
4 أهد إلى
مشاركته في 6 مبا
الفريق في جميع الم
وقال إيمري للص
”إنهما يتأقلمان مع
الفريق الأ

با

لتشكيلتنا ا
ويساعدانا كما يفعلا
إنهما يسجلان
ويقدمان تمريرات
لزملائهما ويلعب
تشكيلتنا الأساسية و

بالراحة.

ى إ ي ي ي

خلال مشاركته في 6 مباريات



 مجرد مشـــاهدة راصدي هلال 
رمضان وهـــم يعتمدون في عملية 
التحري على أحدث التلســـكوبات 
المســـتوردة مـــن الـــدول المتقدمة 
علميـــا وتكنولوجيـــا، يعـــود بنا 
إلى ماضي الآباء والأجداد عندما 
كانـــوا يعتمـــدون علـــى الرؤيـــة 
الشـــرعية بالعين والتـــي يتولاها 
أشـــخاص متميزون بحـــدة النظر 

وجودة البصر.
يروي ابن بطوطة تفاصيل ما 
شـــاهده من احتفال الناس بهلال 
رمضـــان عند وصولـــه إلى منطقة 
“أبيـــار“ وهـــي اليوم إحـــدى قرى 
مركز كفر الزيـــات التابع لمحافظة 
الغربية بجمهورية مصر العربية، 
فيقـــول: «لقيـــت بأبيـــار قاضيها 
عزالدين المليجي الشـــافعي، وهو 
كريم الشمائل كبير القدر، حضرت 
عنده مرة يوم الركبة، وهم يسمون 
ذلك يـــوم ارتقاب هـــلال رمضان، 
وعادتهـــم فيـــه أن يجتمـــع فقهاء 
المدينـــة ووجوههـــا بعـــد العصر 
مـــن اليـــوم التاســـع والعشـــرين 
لشـــهر شـــعبان بـــدار القاضـــي، 
ويقف على الباب نقيب المتعممين، 
وهو ذو شارة وهيئة حسنة، فإذا 
أتـــى أحـــد الفقهـــاء أو الوجوه، 
تلقّـــاه ذلـــك النقيب، ومشـــى بين 
يديـــه قائـــلاً: بســـم الله، ســـيدنا 
فـــلان الديـــن فيســـمع القاضـــي 
ومن معـــه فيقومون له ويجلســـه 
النقيـــب فـــي موضـــع يليـــق به. 
ركـــب  هنالـــك،  تكاملـــوا  فـــإذا 
القاضـــي وركب من معه أجمعون، 
وتبعهـــم جميـــع مـــن بالمدينة من 
والصبيـــان  والنســـاء  الرجـــال 
وينتهـــون إلـــى موضـــع مرتفـــع 
مرتقـــب  وهـــو  المدينـــة،  خـــارج 
الهـــلال عندهـــم، وقد فـــرش ذلك 
الموضع بالبســـط والفرش، فينزل 
فيه القاضي ومـــن معه فيرتقبون 
الهلال، ثمَّ يعودون إلى المدينة بعد 
صلاة المغرب وبين أيديهم الشمع 
والمشاعل والفوانيس، ويوقد أهل 
بحوانيتهم،  الشـــمع  الحوانيـــت 
ويصل النـــاس مـــع القاضي إلى 
داره، ثمَّ ينصرفون. وهكذا فعلهم 

في كل سنة“.
ومما يروى عن عهد الســـلطان 
محمـــد الناصـــر بـــن قـــلاوون أن 
الشـــتاء،  فـــي  جاءهـــم  رمضـــان 
فالتبست على الناس رؤية الهلال 
فاجتمعوا  الســـماء،  غيوم  بسبب 
علـــى عدم الصيام، لكن على الرغم 
مـــن ذلك اســـتطاعت زوجة المفتي 
أن تـــرى الهـــلال من فوق ســـطح 
منزلها، وكان بصرها قويا، فرأته 
عبر السحاب، ولما أخبرت زوجها 
بذلك صدّقها وذهب إلى السلطان 
قـــلاوون ليخبـــره أن زوجته رأت 
الســـلطان  واســـتدعاها  الهـــلال، 
فصدقهـــا  اليمـــين،  وأحلفهـــا 
هلال  رؤيـــة  وأُعلنـــت  الحضـــور 
ا مـــن جديد وصام  رمضان رســـميًّ

الناس. 
وبعـــد ذلك تقرر توظيف زوجة 
المفتي رســـميا في منصب شـــاهد 
رؤية هـــلال رمضان، وهـــو ما لم 

تحظ به امرأة قبلها أو بعدها.
وأورد ابـــن إيـــاس فـــي كتاب 
وقائـــع  فـــي  الزهـــور  ”بدائـــع 
الدهـــور“ ما جرى فـــي مصر حين 
اختلـــف أهلها في صـــوم رمضان 
الهـــلال  رؤيـــة  لتضـــارب  نظـــرا 
حيـــث قـــال: ”النـــاس فـــي مصر 
المحروســـة صاموا يوم الســـبت، 
بينمـــا صـــام أهالي الإســـكندرية 
ودمياط يـــوم الجمعـــة، ولم يعلم 
الناس بهـــذا النبأ إلا بعد انقضاء 

أيام العيد“.
وممـــا يذكـــر أن دولا عربيـــة 
عدة كانت تعتمد على الحســـابات 
الفلكيـــة فـــي تعيين بداية شـــهر 
تونـــس  بينهـــا  ومـــن  الصيـــام 
فـــي عهـــد بورقيبـــة وليبيـــا في 
يعـــود  أن  قبـــل  القذافـــي  عهـــد 
بها ورثـــة الســـلطة إلـــى الرؤية 
بالعين المجردة من باب التمســـك 
بالعادات والتقاليد ومجافاة العلم 
وترذيـــل ابتكاراتـــه وصناعاتـــه، 
ولكن في لحظة الجد يتم الاعتماد 
على التلســـكوبات التـــي صنعها 
نفس من صنعوا الأقمار الصناعية 

وحددوا الخرائط الفلكي.

صباح العرب

أهلا هلال 
رمضان

 هافانا - حقق مزاد أقيم مساء الجمعة 
فــــي مهرجان الســــيجار الدولي الخامس 
والعشــــرين في العاصمة الكوبية هافانا 

هذا العام ما مجموعه 17 مليون دولار.
وفي نهاية المزاد الذي شهد بيع عشرة 
مرطبات سيجار، بيعت القطعة الرئيسية 
مقابل 4.77 مليون دولار، وهو سعر قياسي 
جديد يسجله مهرجان ”ديل هابانو“ الذي 
يجمع ســــنويا محبي الســــيجار وممثلي 
مبيعات ومؤثريــــن وصحافيين مختصين 

من مختلف أنحاء العالم.
مــــن  المصنــــوع  المرطــــب  ويحتــــوي 
خشــــب الأبنوس والمزين باللؤلؤ والذهب 
والكريســــتال، على 400 سيجار ”بيهيكي 
كوهيبا“، وهو النوع الأكثر تميزا، والذي 
يحتفل المهرجان هذا العام بمرور خمسة 

عشر عاما على ابتكاره.

وتجاوزت قيمة بيع الصندوق الفاخر 
الذي لم يُعلَن عن اسم مشتريه الآسيوي، 
الرقم القياســـي الســـابق الخـــاص بهذا 
النوع من المزادات والبالغ نحو 103 آلاف 

دولار.
و قال جيســـون الذي حضر من بكين 
للمشـــاركة للمـــرة الأولى فـــي المهرجان 
”أحب السيجار كثيرا. فبعد يوم شاق في 
العمل، تجلس وتدخن ســـيجارا وتشـــعر 

بالاسترخاء“.
وأشار تشـــانغ فان تشـــن (39 عاما)، 
وهـــو مديـــر شـــركة للتكنولوجيـــا فـــي 
شـــنغهاي، إلـــى ”تزايد عدد الأشـــخاص 
الذيـــن بـــدأوا يدخنـــون الســـيجار فـــي 
شـــنغهاي وهونـــغ كونغ وعـــدد كبير من 
شـــعبية  أنّ  مؤكـــدا  الصينيـــة،  المـــدن“ 

السيجار ”تزايدت في الصين“.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
أبدى المخرج الأميركي فرانســـيس فورد 
بقبول جائزة  كوبولا الجمعة ”ســـروره“ 
”راتـــزي“ لأســـوأ مخـــرج هـــذا العـــام، 
منتقدا بشـــدة عدم تقبّـــل هوليوود لأي 

”مخاطرة.“
واســـتثمر المخـــرج الحائز 
صاحـــب  أوســـكار،  جوائـــز 
الكثير من الأفـــلام الناجحة
 من بينها خصوصا ”ذي 
غادفاذر“ و“أبوكاليبس ناو“، 
120 مليون دولار من ماله 
الخاص وباع بعض الكروم 

التـــي يملكهـــا فـــي كاليفورنيـــا لإنتاج 
”ميغالوبوليـــس“، وهـــو فيلـــم ملحمـــي 
ضخم انقســـم النقاد عنـــد عرضه العام 

الماضي.
ولا يبـــدو أن نيـــل جائـــزة ”راتزي“ 
الســـاخرة المعاكسة للأوســـكار عن هذا 

الفيلم قد أحبط كوبولا.
وقال المخرج على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي إنـــه ”مســـرور“ بقبول هذه 
يتجاهلهـــا  مـــا  عـــادة  التـــي  الجائـــزة 
الحائـــزون عليها، ”فيما قلـــة من الناس 
يتمتعون بالشجاعة لمعارضة الاتجاهات 

السائدة في السينما المعاصرة“.

وقــــد أعــــرب كوبــــولا عــــن أســــفه لأن 
الفن أصبــــح ”يُقيّم كما لــــو كان مصارعة 
محترفــــة،“ منتقدا تــــردد هوليوود، ”وهي 
صناعة تخشــــى المخاطرة إلى الحد الذي 
قــــد يجعلها، على الرغم من الخزان الهائل 
من المواهب الشابة المتاحة تحت تصرفها، 
غير قادرة على صنع صور مثيرة للاهتمام 

وحيوية بعد خمسين عاما“.
وأضاف ”يا له من شرف أن أكون إلى 
جانــــب مخــــرج عظيم وشــــجاع مثل جاك 
تاتــــي الذي أفقر نفســــه بالكامــــل ليصنع 
فيلم ’بلاك تايم’ أحد أكثر الأفلام الفاشــــلة 

تقديرا في تاريخ السينما.“

وأثــــار فيلــــم ”ميغالوبوليــــس“ الــــذي 
عُــــرض فــــي مهرجان كان فــــي  مايو، ردود 
فعل متباينة، إذ وصفــــه بعض النقاد بأنه 
”تحفــــة فنيــــة حديثــــة حقيقيــــة،“ في حين 

وصفه آخرون بأنه ”كارثة“.
وتــــدور أحــــداث الفيلم في نيــــو روما، 
وهي مدينة ضخمة متخيلة تقع عند تقاطع 
نيويــــورك وروما القديمة وغوثام ســــيتي 
(مدينــــة ”باتمان“)، حيــــث يخوض رئيس 
البلدية المسنّ الذي يؤدي دوره جيانكارلو 
إسبوزيتو، معركة مع رئيس لجنة تخطيط 
درايفــــر  آدم  دوره  يــــؤدي  الــــذي  المدينــــة 

والراغب في إعادة بناء المدينة .

17 مليون دولار مداخيل 
مهرجان السيجار في كوبا

صاحب أفلام ناجحة «مسرور» بجائزة أسوأ مخرج

 الربــاط - يعد الشـــاي أحـــد العناصر 
الأساسية في الحياة اليومية في المغرب، 
إذ يرمـــز إلى الكـــرم والضيافة ويشـــمل 
جميع المناســـبات الاجتماعيـــة. وعندما 
يحـــل شـــهر رمضـــان المبارك، تكتســـب 
طقوس تقديم الشـــاي فـــي مناطق عديدة 
من المملكة المغربية طابعا خاصا، خاصة 
فـــي الصحراء التي يصبح فيها الشـــاي 
أكثـــر مـــن مجـــرد مشـــروب؛ إنـــه طقس 
ثقافي وروحـــي يعكس ارتباط الســـكان 
الصحراويـــين بعاداتهـــم وتقاليدهم في 

شهر الصيام.
تاريخ الشـــاي المغربي طويل ومعقد، 
إذ دخل إلى المغرب في القرن الثامن عشر، 
ليصبح جـــزءا من الثقافـــة المغربية بعد 
توســـع طرق التجارة. ومع مرور الزمن، 
أصبح الشـــاي بالنعناع رمـــزا للضيافة 
المغربيـــة، إذ يُقـــدّم أولا للضيوف في كل 
المناسبات، سواء كانت عائلية أو رسمية.

ويختلف تحضير الشـــاي من منطقة 
إلـــى أخـــرى، إلا أن الشـــاي الصحراوي 
يبقى مميزا، إذ يتم تقديمه بكأس صغيرة 
تحتوي على كمية قليلة من الســـائل، في 
إشـــارة إلى الاقتصاد في المـــاء في بيئة 

الصحراء القاسية.
و يبـــدأ ســـكان المنطقة فـــي تحضير 
الشـــاي بالنعنـــاع مـــع اقتـــراب موعـــد 
الإفطار، بحرص شديد، حيث يتم اختيار 
مكونـــات ذات جودة عالية، مثل ”شـــاي 
الأخضر، الذي يتميـــز بنكهته  الدرجـــة“ 

بالنعناع الطازج والسكر.
تحضير الشـــاي في الصحراء يتسم 
بالبطء والدقة، مما يعكس التقدير الكبير 
لهذه العـــادة، خاصة في شـــهر رمضان. 
في هذا الســـياق، تصف فاطمتو، إحدى 
سيدات الصحراء، طريقة التحضير قائلة 

”لا يخلـــو منزل صحـــراوي من الشـــاي، 
إنه جـــزء من حســـن الاســـتقبال، ويُقدّم 
وتتضمن عملية  في جميع المناســـبات.“ 
التحضيـــر العديـــد من الخطـــوات التي 
تتطلب الصبر والدقة، حيث يُغلى الشاي 

ثلاث مرات ليصبح سميكا وقويا.
ويســـتغرق إعـــداده وقتا قـــد يُناهز 
نصف الساعة، ليُصب في آخر المطاف في 
كؤوس صغيرة جدا، ثلاثة أرباعها رغوة 
بيضاء اللون، أما سائل الشاي فلا يحتل 

سوى الرُبع الأسفل من الكأس.
ويتـــم تقديمه على ثـــلاث دفعات، كل 
واحدة لها طابع خـــاص، فالدفعة الأولى 
تكون ســـائلة جـــدا وقوية المـــذاق، بينما 
الدفعـــة الثانية تكون أكثـــر توازنا وأقل 
كثافـــة، أمـــا الدفعـــة الثالثـــة، فغالبا ما 
تكون أخف وأقل تركيـــزا، وتُعتبر الأكثر 
نعومة في الطعم. وتكمن الرمزية في هذه 
الدفعات فـــي أنها تعكس مراحل الحياة، 
حيث تكون البدايـــة صعبة وقوية، تليها 
مرحلـــة أكثـــر توازنا، ثم تنتهـــي بنهاية 

هادئة وسلسة.
وقـــد وضعـــوا لشُـــرب الشـــاي عدة 
قواعـــد، أجملوها في ثـــلاث كلمات، تبدأ 
كُل واحدة بحرف الجيم، ثُم أطلقوا عليها 

اسم ”الجيمات الثلاث“.
فـــأول هـــذه القواعـــد، هـــي ”الجر“، 
والتي يُقصد بها في اللهجة الحســـانية، 
لســـان أهل الصحراء المغربية، طول مُدة 
إعـــداد الشـــاي، حتـــى تتفاعـــل مُكونات 
الشـــاي مع الماء، وتُنتقع فيه بشكل جيد، 
والنتيجة في الأخير، ســـائل داكن اللون، 

بمذاق فريد.
طول المدُة تزيد منه النار المتقدة التي 
يوضع فوقها الإبريق، إذ تُشـــدد القاعدة 
الثانيـــة، من خلال اســـمها، على ضرورة 

إعداده فوق ”الجمـــر“، وهو الفحم الذي 
خفتت ناره فصار قريبا من الرماد.

أما ثالث القواعد، فهـــي ”الجماعة“، 
والتي لا يرى الصحراويون فائدة للشاي 
من دونها، وهي التجمعات ســـواء كانت 

عائلية أو بين الأصدقاء، نساء ورجالا.
ولا تخلو هدايا الزفـــاف في المناطق 
الصحراوية من معدات الشاي التي يتفنن 
الصانع التقليدي فـــي ابتكارها وتنويع 
أجهزتـــه وفق الجـــودة والثمن ويحرص 
ضيوف الزفـــاف على تقديم هدايا تراثية 

ومن بينها أواني الشاي ولوازم إعداده.
طقـــوس الشـــاي تســـاهم أيضا في 
تعزيـــز الـــروح الجماعيـــة والتضامنية 

فـــي المجتمع الصحـــراوي، ففي لحظات 
الإفطار، بعد يـــوم طويل من الصيام في 
حرارة الصحراء، يتجمع أفراد الأســـرة 
والجيـــران حول المائدة لتناول الشـــاي، 
فهـــذه لحظات تعزز من الـــروح المعنوية 
للصائمين وتضفي أجواء من الســـكينة 

والهدوء.
فـــي رمضـــان، يســـتقبل العديد من 
الـــزوار الذين يتوافـــدون إلى الصحراء 
المغربيـــة بتجربـــة إفطـــار تقليدية تبدأ 
بكأس من الشاي. هذا التقليد لم يقتصر 
على أهل الصحراء فقط، بل أصبح جزءا 
من التجربة السياحية التي تعكس عمق 
التقاليـــد الصحراويـــة الأصيلة. ويزداد 

توافد الســـياح من مختلف أنحاء العالم 
للاســـتمتاع بجو رمضـــان الصحراوي 

المميز.
وتعتبـــر طقـــوس تقديم الشـــاي في 
يتجـــزأ  لا  جـــزءا  المغربيـــة  الصحـــراء 
الـــزوار  بـــين  الثقافـــي  التبـــادل  مـــن 
يســـاهم  حيـــث  المحليـــين،  والســـكان 
الشـــاي فـــي خلـــق روابـــط اجتماعيـــة 
وثقافية مـــن خلال لحظات الاســـتمتاع 
بهـــذا المشـــروب التقليـــدي. وعليه، فإن 
الشـــاي يصبح أكثـــر من مجـــرد طقس 
اجتماعـــي، بـــل هو عنصر مـــن عناصر 
بنـــاء الهويـــة الثقافيـــة والدينية لأهل 

الصحراء.

طقوس الشاي المغربي ليســــــت مجرد مشروب، بل حكاية شعب يؤمن بأن 
اللحظات الإنسانية تُصنع بالتمهل والامتنان، وفي عالم يتسارع، يظل هذا 

الطقس تذكيرا بأن الكرم وجه سمح يشبه المغاربة في الصحراء.

الشاي يُحلّي السهرة في الصحراء المغربية  
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

 القاهرة ـ كشفت الحلقة 
الأولى من مسلســــل ”كامل 
عــــن تعرض فريدة العدد“ 
 (التي تؤدي دورها لينا 
صوفيا)، لموقف محرج 
مع زميلها في الجامعة، 
الذي يجسد شخصيته 
النجم الصاعد يوسف عمر. 
حيث يفاجئها يوسف 
بالجلــــوس بجوارهــــا ويطلب منها 
مســــاعدته في الامتحــــان، رغم أنها لم 
تلتق به من قبل. ترفض فريدة مساعدته، 

وعندمــــا تنتهي من الامتحــــان وتغادر إلى 
الخارج، تصدم بيوســــف وهو ينظر إليها 
ويغمــــز بعينه، مما يســــبب لهــــا إحراجًا 

شديدًا.
كما تتوالى أحــــداث الحلقة الأولى من 
المسلســــل حيــــث يظهر غيرة والــــد فريدة، 
”شريف سلامة“، عليها. ففي أحد المشاهد، 
يذهب ســــيف إلى منزلهم ليقدم هدية وداع 
لشريف، قبل سفره لخارج مصر للمشاركة 
في بطولة كرة القدم. ومع اقتراب فريدة من 
سيف لتســــلم عليه، يقوم والدها بإبعادها 

ويحتضنها وكأنه يحاول حمايتها منه.

المسلســــل هو عمــــل كوميــــدي يعالج 
قضايا حياتية واجتماعية بأسلوب خفيف 
شــــخصيات  حياة  ويســــتعرض  وممتــــع، 
مختلفــــة تتفاعل مع بعضهــــا البعض في 
إطار مــــن الكوميديــــا والدراما البســــيطة 
التي تعكس الواقع المصري بشكل مباشر. 
وهو من إخراج خالــــد الخلفاوي، وتأليف 
رنا أبوالريش ويســــر طاهر، ويشــــارك في 
البطولة مع لينا صوفيا يوسف عمر وعدد 

من النجوم.
في خطــــوة جديدة، انضمت الشــــابة 
لينــــا صوفيــــا إلى أبطــــال فيلــــم ”الصفا 

الثانوية بنات“، من إنتاج أحمد الســــبكي 
وإخراج عمرو صلاح وتأليف أمين جمال 
ووليد أبوالمجد. وذلك بعد النجاح الكبير 

الذي حققته في الدراما التلفزيونية.
”الصفــــا  فيلــــم  أحــــداث  وتــــدور 
كوميــــدي  إطــــار  فــــي  بنــــات“  الثانويــــة 
مشــــوق داخل ”مدرســــة الصفــــا الثانوية 
الطريفــــة  المواقــــف  ويعــــرض  بنــــات“، 
التــــي يواجههــــا أســــتاذ طمــــوح ينتقل 
يــــؤدي  ممــــا  المدرســــة،  فــــي  للتدريــــس 
إلى أحــــداث مليئة بالمفارقــــات والمواقف 

الساخرة.

لينا صوفيا في موقف محرج ضمن مسلسل «كامل العدد»

لــوس أنجلــس
أبدى المخرج الأمي
”س كوبولا الجمعة
لأســـو لأ“ ”راتـــزي
منتقدا بشـــدة عد

”مخاطرة.“
واســ
جوائـــ
الكثير
من
غادفاذ
20
الخاص

ال
الأو
العد
) 

م

النج

بالجلــــوس
مســــاعدته في
تلتق به من قبل. ت
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